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  ...اأحببت فلسطینی

أنا أحمل بطاقة السائح على صدري  ،كنا في بلاد الأغراب أعرابا
إلتقیتھ في آخر یوم ...بقلبھ تعیسا اللاجئسعیدة و ھو یحمل بطاقة 

كلانا وحیدا أنا أحمل  وكان ،لي ھناك عند جسر العشاق بروما
إلي لھجة و إن لم یفھمھا عربیة  شدّتھ...أمنیة و ھو یحمل تنھیدة

و أثارتھ قصیدة عن أمشاط لیلى العامریة  قد أكدت لھ أني  فعلا 
  عربیة فجاءني یتساءل ھل أنت دمشقیة ؟ 

 : ثم قلت الزنبقیةنظرت إلى عینیھ المخملیة تنفست عطور البحر 

  بل أنا جزائریة -

  : فابتسم بلحیة خفیفة لیرد علي بلھجة قدسیة 

  و أنا ابن عمك الفلسطیني-

دعاني إلى ...فارتفعت ذراعي لتضم تربة الشرفاء ضمة خیالیة 
قبلت  .أو سر الوشم بذراعي اسميعشاء إیطالي قبل أن یعرف 

على  ددعوتھ دون أن أعرف كنیتھ أو سر الجرح المضم
و  ،للقاء قدریا و الشراب أجنبیامرة أخرى فكان ا التقینا...جبینھ

ما أسعدتني سوى ..مقبولا إسلامیا بداالطبخ رجالیا لكن كلاھما قد 
لأتنحى بعدھا  .كلماتھ القائلة بأن للجزائر لھ حجزا لا یقبل تأخیرا

و  ،أن افترقنا إلىو مرشدة و دلیلا سیاحیا دعن ثوب السھرة وأغ
مت و مأواي فندق و ثم ن اسملیس بیدي لا رقم و لا عنوان و لا 
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، أما و كان یعتقد بأني من روما أحمل جنسیة ،نام و مأواه ملجأ
لولا أن القدر قد  ،كنت أعتقد أني من ذاكرتھ قد بت منسیةف أنا

شاء أن یكون معنا سخیا إذ جمعنا من جدید في أمسیة بعد تأخره 
فعزمت  .السمائيلیمسي رفیقي بالمقعد  ،عن طائرتھ الصباحیة

یقاتھ دلكني خجلت من تح ،بمباركة ملائكیة اسمھلھ عن على سؤا
الإنسیة حتى خلتھ یرى بي صورة فتاة ما بقیت بمخیلتھ 

  : إلى أن استجمعت قواي الأنثویة معلنة عن اسمي قائلة ...حیة

  ؟  أنا بثینة فما اسمك یا صدیقي-

  : سرح بالحقبة الزمنیة إلى أرض عذریة ثم قال 

  اسمي یا شقیة ؟ و أنا جمیل ألم تعرفي -

لأسقط في الھاویة سقطة كارثیة  ،تھاوت أسھم العشق على قلبي 
أي حكایة تلك التي لا  مأخوذةو أنا بالأسطورة - محدثة نفسي 

و ھل یعقل أن أصدق مقولة  أجھل  -تفارق أحلامي الوردیة
ثم جاء على  !!صاحبھا تخبرني أن التاریخ سیعید بناء نفسھ في 

أنا بثینة و ھو ابن عمي  ،طفولیةلسان قلبي بكلمات 
 ..بلغنا وجھتنا معاً ...لیصبح ذلك میثاقي العشقي...الفلسطیني

من عطره التصق  لكن شیئاً  ،جمعتنا طائرة و فرقتنا سیارة
و أفتح للنھار  ،فبت أقرأ للیل قصائد وحشیة ،الغرامیة بمساماتي
بق و و یوم قررت تقطیع ذلك العقد المرجاني الذي س ،خیبة أملیة

لتقیتھ صدفة بمكتب المدیر ا ،عشائنا الرومانسيلأن تزینت بھ 
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 ،الجامعي حاملا أوراقھ الشخصیة بغیة التسجیل بالصف السنوي
و كنت أنا ھنالك بنیة أخذ أوراقي التحویلیة بعد أن تم قبولي 

غیر أنني قد أخذت رقمھ و دونتھ بحافظة ...بالجامعة العاصمیة
 و للحلم نشید قصراً  نا للحب نبني جسراً فصر...ھاتفي الإلكترونیة

و  ،إلى أن اكتفت الأقدار بنا لعباً .. نخیط آمالاً  الغدو لمواعید 
جارتھ التي  ابنةیوم حدثني عن  ،نضجاً  بیننانضجت الحقائق 

بدوري عن وشم القلب و  حدثتھكما  ،عشقھا و كم أنني أشبھھا
ببلوغھ نبأ أمھ لتنقلب أرض السیاسة بنا  ،حلمي في الوقوع بالحب

و أختھ الصغیرة الذبیحة قرب البئر المتخذ  ،المختوم عمرھا موتاً 
و لیرمي بعدھا بشھادة ...جثمانھا من شجرة الصفصاف مرتكزاً 

العلم و تفوقھ بالحرف عرض الحائط القومي مقبلا جبیني قبلة 
الشھادة و  إلىوھو یقسم لي بروحھ الذاھبة  ،الطھارة الوداعیة

و أنھ لم یكن یوما لفراقي  فھیاماً  أنھ قد تاه بي حباً ھي عشرینیة 
مبتغیا ثم راح حاملا رشاشا بیده التي ألبستني خاتم الخطوبة 

و كالأحلام التي تفارقنا حال صحوتنا من غفوة .. للحب وعدا
رأیتھ یفارق واقعي وھو یمضي مستوردا كابوسا  ،مآسینا

تاركا لي كابوسا  كما نقول باللھجة العامیة الجزائریة ،رصاصیا
لیعلمني قبل لیلة من  ،زمنیا كما نعبر باللغة الفصحى العربیة

وقبل أن أعاتبھ یخبرني بأنھ  ،ما كان یوما بجمیل اسمھرحیلھ أن 
إلى  مغادراقد جاء على وزن قتیل كما كان لحكایتنا رمز العفیف 

  .الجلیل كي أفھم بعدھا قولھ الحكیم

فھل ستلتقي یوما  ،رویشي القضیةو أنا د ،أنت نزاریة المذھب-  
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  أقدار الرومانسي و الواقعي ؟

ثم تزوجت من  ،تفانت الأیام في تعذیبي حین لم أجد بعده بدیلا
رجل صار یدعى أبى جمیل و ھكذا مرت بي السنین و الیوم لي 

 ،و أنا أحكي لھما في كل لیلة قصة بثینة و جمیل ا،حفیدة و حفید
  :ي فإن ھما ناما قالت زوجة ابن

وإنھا ستورث أبنائي إن ھي  ،أمك تعاني من خرافات المسنین -
  أودیب و  إلكتراأكملت عقدتي 

عن مكان شاغر  ،و ھاھم الیوم یسألون بین دور المعتازین...
لكن لا أحد غیري ظل  اً،و سریر لیحجزوا لي بإحداھا كرسیاً 

یسأل ھل مات جمیل أم عاش لیرفع علم بلاده بالخلیل و 
 ؟    ...الجلیل
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  ...ةوصلتك رسال

لمن یلبس نظارة  ،إن في ثرثرة القنوات الفضائیة سخریة معلنة
مترجم في حركة رثائیة و أشعار  ابتزازذات أبعاد ثلاثیة و 

جاءت لتخفف بدمعھا عن عجزنا   ،تلخص بشعارات عاطفیة
كأمة عربیة لذلك و تفادیا لكل ما رأیتھ و ما سیكون ھاجسا ذو 

ثم خبرا ذو  الاجتماعیة،ة لعشاق مواقع التواصل حدود زمنی
بعده من أحداث دمویة تفوقھ  في الجدیة  سیطرأخراب منسي لما 

قررت أن أخرس التلفزیون كي أجدني أمام روح  ،وحشیة
من القضیة و أنا أھم بفتح  الانسحابالوطنیة محاكما بتھمة 

مفادھا  حاسوبي لیبدأ معي جلستھ القضائیة المشفرة ببراءة كلمة
  ..وصلتك رسالة

  فتحتھا 

  فكان عنوانھا الأقصى من العروبة بات مقصى

  إلى یوم تحرر فیھ أرضي امفتوحسیبقى  أما التاریخ

  مبتور الھویة : المرسل

  دع جرحك یخبرك من أنت :المرسل إلیھ 
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  یقول فیھا...نص الرسالة

ء و رحمة الله على موتانا دعا ،لنا من استسلام العرب فیكم عزاء
بل عن  فاني ما جئتك منذراً  :على محیانا رجاء أما بعد ،و بركاتھ

 غدوتأحوالنا فما  إلیھبعد ما آلت  ،بلدي و أوضاعھ مخبراً 
لا بخلا نھایتھ لرسالتي  إصغاءلذا أرجو منك  ،اً مستبشربمستقبلنا 

شرط  ،الله أكثر وضوحاً  بإذنو ستجدني بخطي الالكتروني  إلغاء
بل على محمل معاناة   ،لى محمل بلاغة بلھاءواقعیتي ع تأخذألا 

خرساء طغت في أشجانھا على أزمة الخنساء و ما أجادت من 
 و لتفتح ضمیرك مدوناً  الإملاءرثاء كما أرجو أن تغفر لي سوء 

أنھ في قدسنا یا صدیقي  إیاهمخبرا  ،علیھ ھذا عن سابق استئذان
زوعا قد بكى الإنجیل و مریم حین خرج محمد من مسجده مف

و قبلتھ وقوف المسیح  ،لیجد نفسھ على مذبح الكنیسة خاشعا مؤذنا
و بكى سلیمان حین رأى ھرقل في ...فوق الصلیب مصلوباً 

فرحا برجلیھ أشلاءنا ضاربا  ،جوامعنا یسكر ضاحكا بھزائمنا
وھو فیھم یخطب زاعما ھنا ینام معبدنا  كأسھ بحضرة قومھ رافعاً 
و في الخلیل خرجت ھاجر تسعى بین ...یا شعبنا فتأھبوا لعودتنا 

تاركة خلفھا رضیعا  ،تلھث بحثا عن بئر ماء ،قنبلة و رصاصة
بین ألسنة اللھب یلعب فلم یبلغھا أحد أن تسرع لأن صغیرھا 

حتى طرق الرعب  تھدأو ھا ھي ذي الأوضاع ما كادت ...متعب
و أغنامي بالخارج ترتع أخذ مني الغالي و ما أكسب و ما  ،بابي
الأطفال بالحجارة یوما تعوض فھل  ،ت بطون الذئاب ھنا بدلكان

و الله  ،من العدل یا ترى أن یسكن خوف اللحد صبي المھد فینا



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
10 

 

لھذا بالعروبة كدت ألحد و قد كفرت بالوطن كما فعلت  أني
حتى رأیتھ على جسدھا یجسد على ھیئة كفن دون سجود  بالوثن،

نھ تكبیرة شھادة ترك كي أدرك ساعتھا أ ،و لا ركوع للقبر
فرحت بجنازتھا كالمعتوه الأبلھ  ،طاھرة وسط ضوضاء الفتن

أصرخ كأني محتج في الشارع و الحشود ورائي عكس تكبیراتھا 
  عن خلجاتي أكشف و القول على لساني یتردد

  من العروبة مقصى غدوتیا أقصى ھل 

  أم أنھم قد باعوا عكاظ و أضاعوا غرناطة

زوبعة  بعثرتھمو  إسلامیة أولائك الذین عربتھم طقوس
  جیوسیاسیة

من یستوردون الخمر من أوروبا معلنین على الحاشیة ضریبة 
  أزمة اقتصادیة

لا تبك یا أطھر ما على الكوكب من بقعة فقد أضاعتھم ...لا
  قضایا الرجل و المرأة 

صب أحزانك علي فأنا سأحمل اللیلة الھم عنك و كأني الراعي و 
  المرعى

خلك المجرد من بیتي و أحبتي و كل ما كنت أنا المشرد بدا
  البارحة خلفھ أسعى  
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  ودعوة و كانت حبیبتي للنعش قربانا اموعدفقد كان لي فیك 

  حیث التقیتھا أول مرة عند مفترق الممرات ھناك 

  طریق الآلام إلىبتلك الأزقة الضیقة المؤدیة 

  في الحي العتیق أین علقت ذكرانا 

  ا أقول أناأبي و ماذ إلىفكیف أعود 

لا شيء بیدي غیر مندیلھا الملطخ بدم كان سیسري في عروق 
  ابنینا

  اغتصبھا أمامي و تركني زوجا مخبولا قد لولا أن الموت

  أأخبره أن الذئب لا یأكل خرفانا 

  أأخبره أن دم العذراء كان لھ أعذب و أطیب ملاذا

  إخواناجزعت وحدي تاركا خلفي  إذاوھل سیصدقني 

  لحنطة لموتاناذھبوا لجمع ا

بعد أن أرجم الحجارة بوجھھم  إلیھالا لن أقول شیئا فأنا عائد 
  عصیانا

  على شرفة الدجى ألحانا لنغني إلیھاأنا آت 
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  أنا و ھي في القبر سنجد للحیاة مكانا

ففي الخلیل لنا باب ینفتح على بیت یدعى مأمن الله بھ مرقد مریح 
  سیرعانا

ط الورد على ضریحینا فلا فیھ ستعنون أسماؤنا قضیة لمن یح
  ینسان

  ...كتابة الرد

  :أما أنا یا صدیقي فقد قالت لي

فنحن أمة لا تعترف بفنانھا إلا إذا أبدع  ،خذ من دمي و ارسمني
و خذ من أنین المساجد موسیقى التكبیر و قل الیوم  ،في تعذیبھا

فنحن أمة لا تطرب  ،سیضحي إبراھیم بإسماعیل في سبیلي
بیل و اق إلىإرث نسبناه  ،صرخة ذبیح و قتیلأوتارھا إلا ل

و اكتب عني شعرا خالدا مخلدا مأساتي لا بغیة الشھرة و ...لھابی
فقد یقرأه بعدك علماء التاریخ و الباحثین بین  ،التصفیقات

 إلىالأنقاض و الآثار من سینتھون من بقایا الآشوریین منتقلین 
سھا للدین خراب السوریین المتولد عن أحزاب قد نسبت نف

وا في متاحف من ھم بالأمر معنیین و بالبقایا الأثریة حفظلی
فیا لھا  ،مھتمین یوم یقسمون بالیقین أني قد كنت موطأ حضارة

 ،رغباتك و أھوائك تخبئثم خبئني في صدرك كما ...من خسارة
و أنت تعبر شوارع غربتك متخفیا خائفا من انعكاس ظلك و 

فأقدام الأمھات جنة و  ،یر أرضيلسعتك بسعو سبق  إذالتعذرني 
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كانت مغتصبة كي أغفر لك جھلك إذا كان حرف اللام في  إن
اسمي شوش علیك رأیت كلمة حب خبأتھا لك كوردة منسیة بین 

و لتقف على ذكرى ...یا حلبي المولد و النشأة ،ثنایا كتاب قدیم
في خجل إن كان شبحھ  إیاهصغیري في المنفى البعید سائلا 

بعدما عرف أن القضیة أكثر تعقیدا من قصة ...انيمازال ینع
   إخواني إرھاب إلىدما تحول الأمر بعكنعاني 

  ؟من أكون الآنھل عرفت ...التوقیع

مشعلا غلیون غربتي ..أخذت معطفي و مضیت..أغلقت الكمبیوتر
و أنا أغني بلغتي العربیة لسوریتي جرحي و ندبة التاریخ القادم 

  ...في سعال الكتب الورقیة

  موطني...موطني

ثم عكف صوتي عن الاسترسال حینما دمعت عیناي لعجزي عن 
  السؤال

   و غانما مكرما ،ھل أراك سالما منعما-

 و لا ھو یتوعدني بما أبتغي ،على الفعل ؤفلا أنا أجر
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  ...بقایا مقال صحفي

تبدأ بخبر الولادة و تنتھي بنبأ  ..مختصر حیاتنا نشرة إخباریة
 ،محطاتنا القدریة باختلافھا أحداث كثیرة تختلف تتخلل ..الموت

تلك الشابة البھیة المتنقلة بقلمھا  ،ھذه كانت مقدمة مقالھا الصحفي
من أقصاھا المصھورة أراضیھا بأسلحة  ،بین الأوطان العربیة

إلى شامھا المنتحل مغتصبیھا من الإسلام  ،صھیونیة
ا فدعنا أما عن اسمھ ،تاریخ الحدث وجدتھ ممحیا...شخصیة

إذا حدث و أنقصنا  .نستره بكلمة صحفیة عمرھا عشرون صدمة
 ،أما عن وجھھا فبقایا صورة منسیة ،منھ عشریة الأحلام الوردیة

فما حددت لھ  ،قائمة الضحایا البشریة بالنسبة لبلدھا أضیفت إلى
مؤكد غیر أنھا قد كانت  شيءلا  ،جنسیة بعد جنسھا الأنثوي

تعرجاتھ بالورقة  ةالمرتعبا بذلك لخطھا مراسلة عربیة وقد نسبتھ
المخلفة لآخر مقال لھا على شكل وصیة مسبوقة  ةالمجعد

ختمت بھا نشرتھا  بعد أنبأقصوصة أسمیتھا بدلا عنھا الضحیة 
  ...الحیاتیة 

على لسان شھیدة المھنة سأحكي لكم قصة امرأة أخرى سوریة 
الجور رایات بیتھا و ظلال  غادرتبعد أن  ،سبقتھا إلى المجزرة
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و  ،كان ظاھرھا عباءة عریضة الحشمة...سوداء تغطي الحي 
أضلع ضیقة النفس لاحقتھا و زمیلي بالمھنة حاملا كامیرا  اداخلھ

رقمیة فما أن لمحتنا حتى سارعت بالخطوة مھرولة لحقنا بھا 
لمحطتنا الإخباریة نسینا أننا ھنا كالذباب  منا بحسن نیة وفاء

نحن الذین ننبش عن الموتى  ،بین الركاممصیدتھ جیفة مخبأة 
خارج المقابر أولائك الذین لم ینصفھم الموت كما لم تفعل الحیاة 

لیدلنا علیھا صوت  ،معھم من قبل إلى أن توارت عن الأنظار
  :رصاص قد أخرص صدیقي حین قال 

أمي قالت لي أنھا في انتظاري و لا أرید أن أكون بغیر ما  -
  ري یرضي ظنھا مغیرا قرا

فقد كان آخر العنقود ببیتھم و أطیبھم خلقا و خلقا و أبرھم 
حین كان لم یزل حیا تبرأت رصاصة طائشة من دعوات  ،بوالدیھ

 ،والدتھ ثم لعنت حلمھ في أن یكون صاحب أخطر مشھد عدواني
كي ترفع شھادتھ  إلى السماء و یعرض مشھده كضحیة مستورد 

و قبل أن  ،و ھیكل عظمينبأ مقتلھا على الھواء من دون جثة أ
أجاھر في الرثاء أتاني منھم اثنان جعلاني أكره منظر اللحى على 

أنا التي كنت أقول لوالد صغیرتي مقتبسة مما نسب  ،وجھ الرجال
فقد  ،أمنا عائشة في قولھا سبحان الذي زین الرجال باللحى إلى

أخذوني صحبة من كنت أنوي سؤالھا عن الأحوال لتصبح نجاتي 
بعدما حملونا بسیارتھم معصوبتا العینان مغصوبتان  ،محالا أمرا

العدوان علیھ بقایا  سممصبوغ بطلا ،إلى سجن معتم المكان
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وما أن فتئنا  ،الحرمان من میتة عادیة آثار دماء نساء و رجال
نظر إلینا نظرة استھجان  ،نلتقط الأنفاس حتى أتى إلینا أحدھم

كي أبیت  ،مجزرة الأغناملیسحبھا من أمامي كما تسحب إلى ال
على صوت عذابھا و السوط یزید علیھا الحال رنین جرس قیامة 
تعلن ختام الكتاب لیرمي بھا بعد ساعات قضتھا ظھرا صحبة 

مخلوعة النھدین مغتصبة یا  ،العذاب مجلودة الجلد مفقوعة العین
ابن فلان فھل كان لھا من حقوق المرأة حق لتسأل جمعیاتھا بأي 

لو لم یكن زوجھا قد مات مقتولا فلم  ،لك العذاب كانذنب كل ذ
سقطت أمامي أنا التي ...تملك لشرعیة ولیدھا بعده برھان

و العالم من حولي یعاني من عمى  ،أصابتني الصدمة بسكتة لسان
اقتحم رعبنا  ،و بعد ساعة من أنین المظلومة أمامي...الألوان

في السابق بنیان  الساحة المخربة التي كانت إلىآخران حملاھا 
لیغدو الھرب استحال یرددون من الأقوال ما  ،ثم أمروا برجمھا

یدعون بھ الإیمان و الملائكة حولھم تلعنھم مع روحھا الصاعدة 
ربھا المتسائلة على أي أساس رجمت ؟ و بأي قانون قبلي  إلى

ھذه صغیرھا قد یتمت ؟ فھلا  إنسانیةروحھا وئدت ؟ و أي 
أم قد حرمت علیكم الفتوى فیما ...ي یا رجالأجبتموني عن أسئلت

تقتصر  فلسفتكملا ترضاه حریة الأحزاب و الأدیان بعدما صارت 
  قصر ثیاب النساء  ىعل

 متمرسوھو قاتل  ،أتعلمون ماذا الآن ؟ لقد قال لي زعیم المقصلة
حان دورك أیتھا  ،على الذبح بالسیف و مختلف أنواع السلاح

یا أنت لا تقصص كتاباتي على  و أنا أقول لك...الحسناء
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و لا تخبرھا بأن الذئب قد أكل لیلى في القصة فقط  ،صغیرتي
لا تقل لھ أن  ،في قبره او لا تؤذي نزار ،دعھا تعیش الأحلام

بلدك امرأة مصلوبة النھدین قصیدة قد اغتصب حبرك فیھا 
أما  ،أما بالنسبة لي فلا تقلق فأنا الآن في قبضة داعش ،العدوان

  ..أیھا العربي فدع عنك و عشأنت 

  

  ...اءخطیئة ذلك المس

عند المارین علیھ سلاما المرفوعة  ،في ذلك المساء المنسیة ذكراه
قد أكل كلاھما من شجرة الخطیئة  ندامىخطایاه للخاطئین فیھ 

با نخب إبلیس في غفلة من نشوة قد تحولت إلى اثم شر ،فاكھة
آخر  در سوى طریقھا إلى ضفة غلكنھا لم تعب ،نزوة عابرة

لقد ...مستنسخا خطیئتھ لیكبر بھا على مھل ،یقتحمھ مساء جدید
و  غدارةبل  ،كانت امرأة ناضجة كما لم تكن ساذجة و لا معذورة

لا عذر یبرر ما فعلتھ بزوجھا كما لا دافع و لا مسوغ  إذ ،ماكرة
سعیا  ،یبرئان ذلك الذكر و ما فعلھ بسیده الرجل الغائب عن بیتھ

وراء قوت أھل داره حیث كان كلاھما یحجبان الشمس بستار 
خیانة أباحتھا لھما نفسیتھما  الاحتراقغرفة حریري یمارسان 

یكاد الغثیان یتملكھ  ،المریضة بفراش الزوجیة الطاھر المدنس
من منظر زانیة و زاني قد أسرفا في المعصیة حد المتعة و من 

الأفعال طفل صغیر یدعى ابنھا  خلف الغرفة المظلمة الأرجاء و
عقدة ...ینظر من ثقب باب إلى ثقوب تكبر بقلبھ ثم نفسھ عقدة
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أزمة نفسیة قد نقلت  ازدواجیةیلبس السادیة و المازوشیة معا  
إلیھ من حمى الطفولة الحائرة حالما أدرك أن أمھ مع غریب ترفع 

وتا خشیة أن یدفع الضریبة سك ،الضحكة و ھو بالخارج یبكي أباه
ولد یلقن عقلھ دروسا في الفضیحة و الخطیئة ...أو العقاب بوحا

عندما یرى والده مقتحما الباب على حین  ،ثم بعد ساعة المصیبة
غفلة لن یتساءل ھل أبلغھ الجیران سر مأواه أم جاءت بھ 

أو أنھ قد أتى بحكم وظیفتھ بقسم الشرطة أو كما قالت  ،الصدفة
 إنھاأخذتھم الصاعقة بظلمھم  عجوز قد مرت بالجوار بعد أن

و خذوا العبرة یا  ،حكمة الرحمن یا أھل القریة فاشھدوا الحسرة
 بشيء،طبعا ھو لم یجب عن أسئلة القاضي و استفساراتھ ...سكان

و ھو ....فقد كان طفلا صغیرا كما لم یوقع سوى شھادتھ الكبیرة
  :قائلایردد 

ر و قد كانت لم یكن أبي امرأ سوء و لكن أمي قد مسھا بش -
  ...بغیة

ه ھل سكن دار الأیتام أم بیت أحد من أقربائھ دلینتقل بعدھا إلى غ
الإشاعات كما  كثرت؟ لم یجب أحد في القریة التي ترعرع فیھا 

قد أكد خبر واحد إذ قیل و أجمع القوم قولھم على أنھ قد كبر في 
  ..    خطیئة ذلك المساء
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  ...اھلوسة الانفصام حب

ھ في اللیلة الظلماء الضیقة عروبة أزقتھا و ھي تمشي و جاءت
 أسرتھمتلتفت بین الفینة و الأخرى خشیة تقلبات  ،على استحیاء

إلى  غادرو إن كان حارسھم كلب قد  ،ذات الیمین و ذات الشمال
الجوار بحثا عن قمامة سخیة القاذورات فھي لم تعرف كیف 

موعدھا عند و كان ھو ھناك وفیا ل ،تسكت ھمس الوسوسات
الأنجم الممتدة مدا و جزرا ینتظرھا یقطف زھر الرمال یرفع 

الأزرار بالقمیص  استقامةمتفحصا  ،قلیلا من حیاء السروال
القمري البیاض معتدل الشكل و المزاج  و بمعصمھ ساعة 
للأزلیة المطلقة و ابتسامة تستعد لبھجة لقائھا تلك المضطربة 

عبھا كل ذلك السقوط الحر و ذلك ھاربة قد أت ،حركاتھا كشھرزاد
بین واقع القصة و ھلوسة المشي لیلا على  ما المرعب الاختلاط

بعباءة الحداد السوداء و خمار الأنوثة رداء  ،بساط الأوھام
بمدینة تبیع شرفھا بأسواق البیوت  ،مفروضا للشرف المزعوم
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ي حیث أرادھا أن تأت إلىو أتتھ ...النھاریة ذات الأمسیات اللیلة
 إذفھي لم تسأل أمسھا ماذا حدث بعدھا  ،فكان ھناك لكنھ لم یكن

عن أمسھ  ینسلخ دلا ماضي یتكلم و لا حاضر یتمزق و لا غ
نفسھا و ھو یواریھا  إلىحتى أنھا قد خلت  ،البعید كان أو القریب

  : ظھره فقالت

  ...لطالما كانت أزلیة الحزن الأصدق إبداعا  -

من شفتیھ اللتان كانتا تبعثان إلى - تا كي یلتفت إلیھا مندھشا مفل
آلتھ المترددة ألحانھا على مسمعیھا و .... -يموسیقى نا قلبھا

المكتوم صوتھا عن عالمھم وھو یملي علیھا شعرا متفجرا من 
لتبتلى بمسائھ الشاعري شعورا   ،خذلانا الممتلئفجوة صدره 

قبلتھ فغمرتھ دون أن تفعل مجتنبة  ،حتى اشتد بھا الوھم واقعا
بھا حتى اشتمت رائحة  ھمّ  ت بھ وخجلا قبل أن یسأل و لقد ھمّ 

لكن المعجزة قدر لھا أن تفشل إذ لم یشفھا الموج  ،قمیصھ البحري
من صدمتھا و ھو یرتطم بوجھھا ولم ترتد بصیرا بل سقطت 

إلى أن رآھا رجل من المدینة  ،أرضا ذات القامة القصیرة
 ،حوریة قد تمردت على البحرعتقد أن فاالمظلمة قبل أن یسكر 

فكان مصیرھا أن تدفن لیكتشف في النھایة أن الخمر لیس وحده 
ثم بعثھا إلى  ،ما یسكر ساعتھا ابتسم لسذاجتھ و تعوذ من شیاطینھ

مصیرھا الظالم لیتوج بعدھا بوسام الشھامة المنحصر لقبھ 
ا لم ینتبھ أحد لیلتھا ولا نھارھ إذ...بأطراف مدینة ضیقة لا ترحم

 الانفصامھا أنھا قد كانت تعاني ھلوسة دولا بعد یومھا أو بعد غ
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و لأنھم أمة  ،دون أن تغفل عن حراس الشرف العربي لیلا ،حبا
تخجل من المعالجة النفسیة كما تخشى من تلك الخدوش السطحیة 

 ،إن ھي لحقت قلب امرأة فانقلبت الآیة إلى حكایة شرف عائلیة
فى المجانین بعد أن تأكد الأطباء ثم مدنیة أتو بھا إلى مستش

المختصین من جنون قلبھا حینما أصابھا سھم الحب المبتور بلا 
الحسي  الإدراكبخلل في نمط المنطق الفكري و  مھدئمسكن أو 

   إلىمنتقلة  ،جعلھا تفقد الاتصال مع الواقع الملموس مما

  

  

المحسوس المعكوس في تقلب نفسیتھا المخلصة إلى شبحھ ذلك 
ي لم تعرف كیف تتخلص أو تتعایش مع صدمة موتھ بلیلة الذ

 ...  زفافھما
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  ...ةشوكولاطة میرا الضائع     

  

لا شيء محدد أنا الآن مستلقیة على الأریكة تنام فوق بطني ...
لا إنھا القطة كم مرة علي أن  ثم أجیبھ –ضحك من قولھ أ–میریا 

لك أن تعقل أیھا  أخبرك أن ابنة أختي تدعى میرا أما آن
  وأنا أیضا أحبك...الشقي

 -؟...ما معنى أحبك

صوت ناعم كموسیقى حفید التشیلو یحملھ الھواء یسألني و لست   
 لتفاجئنيالنظر لأعلم أنھا میرا الصغیرة قد جاءت  إلىبحاجة 
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و ھاھي ذي قد ...بسؤالھا بعد أن أقفلت الخط مع خطیبي حسام
رأسھا المثقل  بأسئلة النضج  واضعة ،قفزت محتلة مكان القطة

ھذه الطفلة التي بات أھلھا في حیرة من  ،المبكر فوق صدري
أمرھا بعد أن قل كلامھا و أكلھا و كثرت وقفتھا عند تلك النافذة 
الزجاجیة المطلة على نفسیة الشارع المتغیرة أحوالھ بتغیر 

لا  و التي ،الأوجھ المتجددة یومیا أو القاطنة فیھ على حد السواء
المكان الذي تدور فیھ أفلامھا  ثابت سینماتجسد سوى شاشة 

 مشاكلةبنظر ھذه الفراشة و أحیانا  ،متغیرة شخصیات حكایاتھا
لا أدري ما أقولھ لھا خاصة و أن لغة الأطفال كلما ...لسابقھا 

زادت بساطتھا ازدادت علي صعوبة الشرح فیھا و بالأخص بمثل 
 ،أعبث بخصلات شعرھا الذھبي و ھا أنا الآن...ھذا الموضوع

یخطر ببالي سوى أن أقول أن  بلغتھا فلامحاولة شرح الفكرة 
ھو ...الثلجالحب ھو الدفء العائلي الذي منحھ الأقزام لبیاض 

سندریلا لتمنحھا حق  إلىتلك اللحظة التي جاءت فیھا العرابة 
 ثم أنھ إخلاص الأمیر لھا ببحثھ عنھا و عدم تخاذلھ أو...السعادة
  :لتقاطعني متسائلة ...في الأمر تقاعسھ

  ؟...أھذا یعني أنھ ینبغي علي البحث عنھ-  

  و من ھو ؟ -

   : سألت من جدید دون أن تجیب عن سؤالي

ماذا عن تلك البطة الرمادیة القبیحة التي كان یحتقرھا الجمیع  
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 - للونھا لیكشف في النھایة أنھا بجعة بیضاء جمیلة

 ،ي بطریقة أو بأخرى أن الجمال داخليفأخبرھا أن قصتھا تعن 
أنھ علینا أن نحب المرء كما ھو ثم من یدري كیف سیكون ھذا و

دون أن أعلم أنھا تحاول استكشاف نظرتي  غداالشخص 
كنت عنصریة أم لا فلا أحد مكاني لھ أن  إنللأشخاص و ما 

 ،یتوقع من طفلة بعمرھا أن تلعب معھ لعبة محلل الشخصیات
  :ھا بسرھا الصغیر قائلة لتفصح لي بعد

أھذا یعني أني واقعة بالحب وأنھ مع مرور الزمن ستعود 
شوكولاطة بیضاء أیضا  إلىشوكولاطتي السوداء و ربما تتحول 

  ؟ 

  لأتعجب من سؤالھا ریثما أسأل لعلي أفھم

  عما تتحدثین یا صغیرتي 

فتخبرني بأنھ قد كان بشارعھم طفل صغیر أسود البشرة أجنبي  
و  ،و من أموال المحسنین قوتا ،یتخذ من زوایا المكان بیتا الھویة

مستبدلا أحلامھ الطفولیة  ،من الملابس المنتھیة صلاحیتھا سترا
بشقاء المسؤولیة حین لم یجد نفسھ بحاجة إلى أفلام كرتون لتنبھھ 
بقضایا الفقر و الجوع و الحرمان و ھو یعایش الأوضاع مؤمنا 

یحتقرون وجوده متفننین في شتمھ  بالشر و ھو یتمثل لھ ببشر
و غالبا نظرة مع بقاء القلیل من الخیر بھذه  ،قولا و أحیانا فعلا

الدنیا متجسدا بنیة من كانوا یتسابقون على الفلاح و من یؤمنون 
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 إلاأنھ لا فرق بین عربي و أعجمي و لا أبیض و أسود 
  ثم تقول لي...بالتقوى

  ه منذ حوالي ھكذا و الآن أنا أفتقد وجوده ھنا لم أر 

لولا  ،فتحت أصابعھا و أخذت تعد بأرقام عشوائیة الترتیب
متابعتي الدائمة لحالتھا و استشارتي لأھلھا لما عرفت أنھ مختفي 

نزلت دمعة مني وشھد البراءة یقطر من عینیھا ...منذ أسبوع
  العسلیتان و ھي تسألني قائلة

طة سوداء صغیرة ابتھ لأنھ حبة شوكولاذأتعتقدین أن الشمس قد أ
؟ أو أن ھذا الشارع الكبیر یخشى على نفسھ من التسوس أكثر 

؟ ثم أتعتقدین أن ..مما یخشى على جسده من الأوبئة المتفشیة فیھ 
تسكع شكولاطتي بین أرصفتھ قد أقلقھ فقام بالتخلص منھا كما 

و غیرھا ...المنتھیة الصلاحیة المنتجاتیتخلص عمي البقال من 
  الأخرى    من الأشیاء 

صفعة تجعلني  ،لیغدو حدیثھا الطفولي الملامح الكرتوني التشبیھ
متصلة  الانقراضالموشكة على  الإنسانیةأعید النظر حقا في تلك 

بحسام الذي قرر مساعدتي في مباشرة البحث عن شوكولاطة 
 ،أو كما ینادیھ ھو شوكولاطة میریا المفقودة....میرا الضائعة

ثم من یدري كم من ...و دلعا اسمابین القطة  نظرا لخلطھ بینھا و
 إلىحبة شكولاطة ترقد في شوارعنا ثم تغادره دون أن ینتبھ أحد 

 ...   أثناء غیابھا إلیھا بالافتقادوجودھا أو یشعر 
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  ...أنثى الخریف

تصطف  ،أذكر أن الطریق المفضي إلى ھناك قد كان مستقیما...
 ،تراقص فراشاتھا الحرة المتطایرةالظل  إلھیةعلى حافتیھ أعمدة 

حفیف الخریف خفیفة معلنة سقوطھا على الرصیف وھناك على 
البعید نافورة ماء حیث یرمي الحالمون نقدا یحمل معھ معتقداتھم 
السخیفة إلى حین عودة أطفال الشارع المقابل من یشترون من 

 مررت أنا وبأذني معزوفة و بحقیبة یدي...أمنیات العشاق رغیفا
إلى أن ...كمانا قدیما فلم أسمع وقع أقدامھا و نبضاتھا السریعة
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و  ،أو كما دعتھا ھي الصحیفة ،دمت بي لتوقع مني الجریدةطاص
قبل أن تسألني السماح سألتھا من وقتھا قلیلا فلبت طلبي التافھ 

ثم  ،دون التنبیش في خبایاه عن سیئة أو رذیلة ،عن حسن نیة
و  ،بحیرة حیث تركتني بعدھا شریدارحنا نمشي معا إلى ضفة ال
بصحبة امرأة مثلھا  ھتقصر مسافتعلى الطریق الطویل الذي 

كشفت عن ھویتي المنسوبة إلى ھوایتي الموروثة فعلمت بأني 
و عرفت أنھا أنثى سمراء و  ،عازف و عازب و عابر و حائر

و من شدة إخلاصھا  ،ثغرھا حمراء و كلماتھا من مداد الشعراء
 ..على المقعد دون طاولة دون قھوة و دون شمعة سناجل..بلھاء

و الطیر  ،كانت البحیرة لوحتنا المائیة و الشمس ضوءنا الخافت
 ،المھاجر عازفنا المغرد و الغموض الجامع بیننا قدر غرباء

جمعتھما المصادفة كانت بحقیبتھا ملابس و أحذیة تتخذھا كمؤونة 
  ھربین ؟مما ت: فقد أخبرتني أنھا ھاربة سألتھا 

  من ھروبي الدائم إلیھ : قالت  

و كان  ،وقتھا فقط سمعت الكمان یناجیني سمعت اللحن یبكیني
  : لصمتي أمام عینیھا دھشة فسألتني 

  ھل لدعوتك رغبة محددة ؟ -

  :فقلت  

  أرجو بك إلھاما و مقطوعة -
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حاولت  ،مفتاحا لسلمي الموسیقي ابتسامتھافكانت  ابتسمت 
أن أحولھا من كیان أنثى إلى عزف الرحیل فأغویتھا ب

نظرت إلي بروح متعالیة ثم أخرجت لي من معطفھا ..سیرینادا
قلما مبتكرة من قمیصھا الأبیض الذي مزقتھ من أجلي ورقة بعد 
أن رشت علیھ البعض من عطرھا الممتلئة خمرة حوضھ إلى 

  :شفاه نافورتھ الأنثویة الصغیرة ثم قالت 

  ا مشتھي الشھرة و الأضواء ھیا دون كل ما تھذي بھ ی 

  وقفت فسألتھا

  أین ؟  إلى 

  : قالت 

سأمضي حتى تراني  لتراقصني،الآن سأصمت لتسمعني سأمشي 
  :و سأغیب كي تجدني قلت 

  كیف ذلك ؟ 

  :قالت  

و حقیقتك المطلقة  ،ك في حسن تخليفنُّ ، خلقي  إعادةإبداعك في  
 ،كلیة الأجسادھو إلا تمرد الأرواح على ھی في جھلي فالعزف ما

ثم أمسكت بید حقیبتھا المتخذ لونھا  تخصر الآلافالأصوات على 
حداد قلبھا و راحت تجر خطواتھا المثقلة بتعاسة تمردھا في 
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بعد أن تركتني  ،وجوم خشیة أن یلاقیھا صحبتي لیل بلا نجوم
جلیس لحظة خیال مشتھى أراقب فیھا طیفھا المصاحب لبقایا 

ا البني السمار الأنیق مثلھا إذ أنھا ما عطرھا وھو یرمي بحذائھ
تركت المكان إلا لتسیر على ضفة أنغامي حافیة و لتسبح بین 
شھقات الكمان من كبریائھا عاریة كما لم تفعل قط في 

كانت السماء قبل غروبھا بعیدة مثلھا عندما صرخت و ...الواقع
 ؟ لكنھا لم تسمعني و لم تستدر...ما اسمك ؟ ما اسمك نادیتھا

و  ،لتفتعل ذلك لم یكن الصدى حاضرا كان الكمان وحده شاھدا
ثم  ،كنت قد أخرجتھ من قوقعتھ الغباریة بنغمة غیابھا مأخوذا

رحت أعزف لحنا طویلا إنھ اللحن ذاتھ الذي حولتني معزوفتھ 
العظمى من رجل عادي إلى مشھور على  الأوبراالیوم في دار 

أین شرعت  ،الميالمستوى المحلي قریبا جدا في نطاق ع
و  ،تصفیقات الحاضرین تھتف نیابة عن أیادي المستمعین خارجا

أنا خلف الستار محموما أخاطب عزفا كان میلاده بجمالھا مأخوذا 
 أترانامنسوبا متسائلا للحن و الكمان مخاطبا  لاسمھاو اسمھ 

سنلتقي أنا و ھي یوما ؟ و إن التقینا فھل أنادیھا مثلما أسمیتك 
الذي أجھلھ و ما عرفتھ یوما ؟ ثم  باسمھاریف ؟ أم أنثى الخ

على الكمان نظرة أخیرة مفصحا لھ عن رغبتي الدفینة  تألقی
   :قائلا

یا أنثى الخریف أتمنى أن یكون لنا في الخریف المقبل موعدا 
 بعیدا و إن كان التوقیت على قلبي  ،قریبا
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  ...خیانة بریئة

  

الأخیر بتلك البلدة المكدسة أزقة  كان واقفا عند ساحة الغروب
شبابھ و ساعتھا ...مراھقتھ...طفولتھ، شوارعھا بذكرى ماضیھ 
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لا یقل عن سواد  ،بعنفوان الغیاب مستقبلا تلك اللیلة باكتئاب
فرحتھا  قنادیلالسماء شیئا واقفا ھناك بتلك الحدیقة المضیئة 

تھا حیث وضع وردة حمراء طالما كان یھدیھا شبیھ الاصطناعیة
بعد كل شجار عشقي وسط تلك الباقة الكبیرة من الورد المصطنع 
كدلیل على وقوفھ ھناك في لحظة انكسار ذاتي راح یعیشھا ھو 
بالخارج مستكملة طقوسھا ھي بالداخل منزلة دموعھا بحرقة 

 ،یحسدھا البعض علیھا بتأویلھا قطرات ندى ولیدة فرحة عروس
لجمر حافیة القلب لیقینھا و ھي ترقص على الأرض لكأنھا على ا

غیر  ،مغتصبي فؤادھا ابتسامةبأنھا تقوم بتشییع جنازتھا بحضرة 
قد  كان متسائلة بأي ذنب قتلت قصة حبھما لأنھ و قبل سنة فقط

قلبھا قبل أن یقیم  باسمھذلك الذي یخطب كل لیلة  ،تقدم لخطبتھا
 غیر أن أھلھا لم یكونوا من ،صلاتھ للدعاء نسیانا و سلوانا

فھو لم یكن سوى  ،أولائك اللذین یقبلون بأقل منھم مرتبة و جاھا
و  ،بین الناس السمعةعاشق متواضع الحال عالي الأخلاق طیب 

علاء الدین بأوصافھ  إلىلأن أحلامھما لم تكن بحاجة 
بل كانت بحاجة أكثر إلى مصباحھ و عجائبھ  ،الفیزیولوجیة

ي عمره عمرھما معا الأسطوریة قد أعلنوا قرانھا على من یساو
معا إذ حسم الأمر  ثروتھماإذا حسب الأمر بعملیة ریاضیة و 

حتى لا ینتبھ لھا  ،لتلحق بھ من بوابة فروید السریة...بصفقة مالیة
و  ،أحد و ھي تغادر الصالة مرتدیة ما اعتبرتھ بغیابھ ثوب كفن

ما اعتبره ھو بفراقھا حلمھ الأبیض المسروق منھ على حین 
و ھي  ،نتبھت و ھي في طریقھا إلیھ لرسالتھ الخفیةفا...صحوة



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
32 

 

كان غرضھ أن یخبرھا  إذتضم الوردة قبل ذبولھا كي تفك لغزھا 
بین مجمع الحضور المتواجد  ،من خلالھا أن حبھ وحده الحقیقي

قدره أن یذبل فان داخل السھرة رفقتھا و لأنھ صادق المشاعر 
ثم ...مالیة مقنعة مثلھمقبلھم ھو الذي لم یحتمي من الحیاة بأقنعة 

عنوان  إلىمھرولة عروسا شاردة متجھة  ،راحت تقطع الشوارع
و ھو یھم بفتح بابھ مغادرا ...بیتھ محققة أمنیة لم تكن من نصیبھ

نفسھ المسجونة بین ماض  نمتنازلا عحاملا حقیبة خذلانھ 
أمامھ حتى بفرحة لا  برؤیتھالیصدم  ،جدران منزلھ و مسقط قلبھ

حاملا إیاھا غیر مصدق لما تراه أعینھ  ،ھا یوقع مفاتیحھأبجدیة ل
ثم دون أن یسألھا  ،فمن كان یعتقد بأنھا ستشاركھ غیاھب الھرب

فتح باب سیارتھ البیضاء بدیل ...؟أین...؟متى...؟كیف...؟لماذا
تاركین خلفھما ...الحصان في القصص و الروایات و ركبا معا

مر بطلقة ناریة صوبھا عقائدیة لینتھي الأ تاثمخلفات مورو
زوجھا المشتري لجسدھا نحو زوجھا المختار من طرف 

 ،فاستیقظت من الحلم مفزوعة و ھي تصرخ باسمھ منادیة...قلبھا
كي تفتح عینیھا على كابوسھا الآخر المقرر لھا أن تعایشھ أبد 
الظھر حین وجدت زوجھا مبتسما وھو یحاورھا مھدئا معتقدا 

فھو لم و لن یعلم  ،فرط تعلقھا السریع بھ بأنھا قد باتت تھذي من
ذاتھ و ھي لم و لن تعرف  الاسمیوما أنھ و من تحب یتقاسمان 

ھذا القدر من التشابھ المنقذ لھا من  إلىأبدا إذا كان القدر سخیا 
زوجھا  لاسمالتأویلات التي كانت ستلحقھا إن اسمھ كان مناقضا 

مصیرھا كما یعبث شاء العبث بھا و بقد أم أنھ قد كان شقیا 



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
33 

 

بقلوب غیرھا من الإناث مبدأ العادات و التقالید و 
  ...الإیدیولوجیات

تفحصت الوردة النائمة تحت وسادتھا و التي  ،ثم أنھا لم تقل شیئا
ظلت وحدھا الحقیقة المقتبسة من حلمھا فوجدت بأنھا مثلھا قد 

 .... أخذت ملامح الذبول في اجتیاح ربیعھا الھش

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  ...ایا ایفلمن حك
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ذئاب  ،لضوء  البدر نور مكتمل و لسوناتا القمر عزف مسترسل
الشوق بمثل ھذا الوقت تفترس و أنا و أنت قرب إیفل نرقص 

و أنا و  ،لنھر السین خریر شعر على ھمس المغرمین یتجسس
  : أنت و مدینة العشاق مما نحترس قلت لك

  -من قصص وھم بغرف الفنادق قرانھا تعقد 

  -يلفقلت  :

  -؟ لماذا تحملین بداخلك كل ھذه العقد 

  : لأرد علیك بقولي 

  -لبیتك أرید أن أدخل و أمك على البوابة تزغرد  

وفاء لقصتنا التي أمام ...كي تفھم بدورك بأني للزواج ألمح
كانت للعاصفة معطفا تنسج لتقینا من  ،الخمس سنوات الماضیة

الظن لجسدي  فتركتني و..ھا للفراق متحمسردعواصف قاتم ب
ثم رحت تقاطع طقوس من لرومیو و جولییت قد  ،الصغیر یلتھم

فكان ھنالك شاب یفوقك  ،أخلصوا و كل من رأیتھ بالحب متیما
رومانسیة و لا  یقل عنك كرما باقة ورد أحمر بیده یحمل حتى 

أخبرتھ من الغزل أسطرا لھا  ،قبیل موعد تقدیمھ إیاھا لمحبوبتھ
مقابل وردة واحدة یا من كنت لمواعیدنا  على قلوب النساء سطوة

لیلبي دعوتك و من سذاجتك حبیبتھ  ،من بساتین العشاق تسرق
ذلك الشیخ السبعیني ذو اللباس الإسباني و  إلىتسخر ثم ذھبت 
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فشرعت  ،الجیتار الخیالي الواقف على ذكرى ماضیھ الغرامي
تقص علیھ بلغتھ كم أنھ یشبھ جدنا العربي عند وقوفھ أمام 
السراب الإبداعي مباشرا خطبة الطلالي في تدوینھ لعزائھ 

مسترسلا بحیلة الثعلبي كن جدي لیوم واحد یا غربي و  ،الحنیني
فكان ... إليساعدني في الحصول على معذبتي ثم انك لم تشر 

شرطھ أن تأتي بعجوز تصاحبھ في مشیھ العكازي لیفھمك أنك 
عربي فھو لیس بجدك و أنك ستبقى أنت ابن ال ،كنت بظنك ساذجا

بل مجرد أجنبي و لیؤكد كذلك قولي الذي قلتھ لك یوما في جنازة 
لتلحق بالذي قتلھا حبھ أن للوفاء عناوین  ،من ماتت

رامیا  ،فسخرت من تفكیرك مستسلما لما اشترطھ علیك...محدودة
زھر النرد كي یسقط عند أقدام تلك العجوز الضعیفة البنیة القویة 

 تخفيت بدورھا تقعد لوحدھا في لمعة عیونھا و كان ،الذاكرة
ھو  .أسراھا إذ لم یكن بجوارھا ولدھا الملتحق بجیوش وطنھا

الذي كان دائما یعدھا بالخروج كل لیلة بصحبتھا لیجالسھا قرب 
و طریقة تعارفنا و مدى  ،إیفل و یسامرھا فحدثھا عن قصتنا

تذكر لھا اسمي طرافتنا لكنك لم تقل لھا أني أنا المنتظرة كما لم 
كنت في اللعبة ناجحا معھا إذ استطعت بسھولة ...فیا للحسرة

جمعت بینھما ثم ...إقناعھا بعد أن رأت فیك شیئا من ملامح ابنھا
جئت بھما و لھما من البطىء إرث السلحفاة في مشیتھا لیكون 

سبقتك سیارة  ،المكان فلم تجدني إلىعدت ...الزمان بوقتھا عدونا
و مثلك لم أكن أدري أن  ،كنت مریضة بالقلب إسعاف حملتني

قد ، غیرك یوما سیسكنني لكن المرض على غفلة من انتظاري
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بحثت عني فلم تجدني غیرت عنوان ..و بدلا منك فاجأني احتلني
 ،مع امرأة لن تحبك یوما مثلي ابیتي و رقم ھاتفي  أردتك أن تحی

لن الطبیب بعد أن أع ،لكنھا حتما قادرة على إسعادك أكثر مني
وفقا لنتائج التحلیلات و العملیة تقریرا طبیا قد جاء بھ من الأنباء 

و ھاھي ذي السنوات مرت و لم تزل تقطن بداخلي و ..ما أفزعني
حیث داست  ،رأیتك ھناك تماما حیث فارقتني ..أنا الیوم أبكي

أقدام المارة على وردتك التي لم یقدر لھا لقائي أین كبرت خیبتك 
 اسمي،رأیتك و أنت تحمل بین ذراعیك طفلة تحمل  ..ئيبقدر شقا

و ببنصرك خاتما یحرمني و منك یحرمني و أنا ھنا أحمل طرفة 
و نسیانا ظننتني قد نلت منھ ما  ،ثوبي كي أعبر فوق أرض حبي

یكفي لأجعلك منسیا ضمن قائمة الأمس لولا أن رؤیتي لك قد 
راني فتنادي كذبتني مستدیرة رحت موالیة لك ظھري حتى لا ت

أكثر بردھا أجل یا أبي و لأدرك في  ابنتك فتؤلمني ،باسمي
النھایة أن لي مع إیفل حكایة عشق كان ختامھا یعاكس ما سمعتھ 
عن مدینة العشاق فیا لحظي و خیبتي كیف تسنى لي التحایل على 

  ..        نفسي بنسیاني لعروبتي و نھایات الحب العذري

  

  

 

  ...لا تخبر أحدا
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قالت لي بعدھا و الھمس بصوتھا الملحون بحة  ..خبر أحدالا ت
أغلقت ملفھا بعد أن فتحت شھوة قلبي  ،وشوشة جریمة مفتعلة

لیتھا ما فعلت تلك التي خطت بأناملھا طریقھا عبر  علیھا و یا
مراھق نابض للمستھا تلمیذ مطیع للدرس  ،ثنایا وجھي و بداخلي

و راحت  ،راحتیھا أن حولتني ورقة بیضاء بین إلىمستجیب 
فوق جدران كفیھا ترسم بجوارحي  ةالمزركشبطلاء الحناء 

كل العشاق یحضون ما بین اللقاء و ....طقوس حبھا الطائش
بذكریات تتقلص فیھا أحداث ما دار بینھم على مدار  ،الفراق

السیئ الحظ  الدرویشيأنا قد كنت العاشق  إلا ،أشھر أو سنوات
 ،تشغلھ لینشغل بھا فقیرا  حد الطوىمن زھد عن الدنیا قبل أن 

الممتنع تلك السلطانة المتجبرة المتربعة  إحسانھاكرمھا و  إلى
أن  فإمامحتوم  ،على عرش كیاني كملكة نحل موتك على یدھا

أن تظلھا لتكون شھید  وإما الرضاتبلغھا كي تموت على فراش 
و سابقھا شقاء لیصل بي المطاف  إلاالھوى و ما للحب جنة 

ومھا حد الندم على ذلك الاستھتار و انعدام تركیزي في دروس بی
أنا الذي ما سألت أستاذتي یوما ماذا كان سیحصل  ..علم الأحیاء

مثلھا ثم عاش و لم یمت متفردا  امرأةلو أن أحدا قد لسع من 
 صراطجریحا مصلوبا فوق  سیغدولاحقا في كونھ  يباستنتاج
الانتحار على مضجع  حتى یصنع الشوق منھ ضحیة ،الانتظار

فما كان للعشق أن  ،للمخبولین إلافي الحب  رضاالعجز حیث لا 
ما لا نستطیع علیھ  إلىبل نزعة امتلاك  إشباعیكون یوما ساعة 
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ما لا سبیل لنا فیھ من غیر الغرق اشتھاء فھل  إلىو  ،صبرا
سمعت یوما عن غریق غیر غریق الحب یصرخ منادیا ھل من 

ثم ھل ....را أكرم و أبخل من غیر الحبیبمزید و ھل عرفت بح
سمعت عمن ھو مثلي تملكتھ المأساة في أولى مراحل تعلمھ للغة 

أنا الذي وجد شھرزاده تحضر نفسھا لمرحلة ما قبل  ،الحنین
یوم دخلت علیھا عروسا یفصلني عنھا عقد  ،الأمومة و الجنین

دیة قد بدار البل آخرمن السنین و عقد من الذھب و الحلي و عقد 
الفضول غیر  إلیھااتخذ بھ قرانھا منھ صفة الرسمیة بعدما قادني 

الذي ما عرف قبلھا  ،قبل تقبیلھا لثغري آبھمكثر لأمرھا و لا 
منھا أو تبریر لفعلتھا  إنذارمقبلا غیر والدتي و من دون سابق 

و  ،قلبت علي الحال مسقطة لام النفي مسلطة علي عبئ المبالاة
فتحت نوافذه غریبة  إذاالثغر ثغرة القلب ما كنت أعرف أن 

 ،و سكنھ الھوى من جمیع النواحي و الأرجاء ،اجتاحتھ الأھواء
حتى خلتني  ،مملكتي البریئة أحد إلىلیقطن فیھ حبا أول لم یسبقھ 

و المقتحمة تقرأ علیھا تكبیرات  إلامدینة مسالمة لم تعرف نفسھا 
قلب قبلتھا حین لیمسي جسدي سجادھا و ال ،الفتوحات بقبلة

في مدن الضیاع  أغدوھمست لي بعدھا ألا أخبر أحدا بأمرھا كي 
بیت زوجھا من   إلى المغادرةتلك  ،سندبادھا رافضا حب غیرھا

و الیوم بالمصادفة ...لم تنسیني ھذه السنوات الطوال رائحتھا
عند   ،لمحتھا خلتھا وحدھا فاقتحمت مرة أخرى صمتھا و خلوتھا

یق بیمین الشارع القریب من بیتھا محتمیة من ذلك الزقاق الض
لاقیتھا بعد أن أتعبني البحث عن عنوانھا لأتفرد بھا  ،الأمطار
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ذلك  إلى إیاھاغریبا عن حاضرھا فاتحا الحدیث معھا مستدرجا 
حتى ابتسمت بخبثھا الجمیل حین تذكرت تھورھا  ،الماضي البعید

  :فأستغل الوضع بدوري لأقول لھا 

 -الأولى بھم تسمیتك نفرتیتي أولم یكن من

  : لترد علي بعد تفاخرھا باسمھا قائلة

  - و ھل تراني متجبرة كنساء الفراعنة

  فأجیبھا لمنطقي مفسرا و للتاریخ شارحا

و أنت لا تقلین عنھا بجمالك  ،بل لأن معنى اسمھا الجمیلة أتت
مصر  قد وحدت ثم  آلھةفتنة ثم أنھا في عھدھا رفقة زوجھا 

و لأمون و عشیرتھ قد ألغت  ،لى كھنة المعابد أعلنتتمردھا ع
زیادة عن فأما أنت  ،واحداإلھا تخذة من أتون قرص الشمس م

كونك شھرزادي المسلوبة مني بشھر أیار من طرف شھریار 
فانك قد حرمت بتعویذتك على قلبي أي  ،أحسده على ھذا الاختیار

ینتي من غیرك من النساء كأنك ألغیت كل من تسكن بمد امرأة
  نفسك في الحب معبودتي یا شھرزاد أعلنتيحسان حتى 

ثم و قبل أن یفض الغرور نظرتھ عني قد فعلت بھا ما فعلتھ بي 
  فاذا بطفل یراني لتھمس لھ بما ھمست بھ من قبل لي  

 - لا تخبر أحدا
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  فراح ناسجا من وحي ما رأى على طریقتھ القصة  ساردا

  سیل من كلماتھ سیلامن أنت ؟  یسألھا و لعاب الشعر ی

  فتجیبھ بخجل الجسم العاري ملبسھ من الحیاء عریا

  ریمسكي كورساكوف ةسیمفونیأنا النفس الأخیر من 

ألوانھا داخل لوحات الفن و  المتناثرةأنا المخلدة بجدار الذاكرة 
  قوالب الشعر

  أنا التي تغفو الأنجم و الأقمار سھوا في مضجعھا ألف لیلة و لیلة

  متوسلاتحیرا وھو لوحي الحرف  لیعض شفتیھ

  نوطة إصبعیھثم یعزف بولاعة  

  لھا من تردد صول خفة و نغمة 

  فیجیبھا مجاریا للمجاز مناجیا 

  على وسائده العشاق إن غفابل أنت صحوة اللیل 

  أنت النفس المرئي في زفیر المشتاق

  أنت اللغة المسروقة كلماتھا بشرف الشعراء

  ر الرجاءأنت الغروب العاطفي عند بح
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  أنت المنفى الروائي لمبشر القراء

  الضائعة في غرور الأنثى البكماء ةاللؤلؤأنت 

  قالت كف عن نسیج البلاغة یا ھاوي النساء

  ما أنا بلیلى و لا أنت قیس یا مدعي الجنون

  أنا بائعة الأھواء و أنت مشتري الفنون

  فان لم تعرفني یا داھیة الزمان

  فأنا ھي شھرزاد 
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  ...جزة الألممع

  

فما علیك سوى أن تدعي الیقین  ،دعوتھ كما شئت بإمكانك...
بأن لا تفتشي كثیرا في جیوب الورق فقد تدمیك ذاكرة ما  ،لأھلھ

  : فسألتني...بحكم الفضول

  ؟ و كم كان عمره 

 -: قلت 

 بتربعھما ،ما بین التألیف و ما ألف علیھ نفسھ فسحة أزمتین 
شتھي للبوح و الغناء كمثل جمیع من عمر من الصمت المتقع الم

و ھم یمارسون مصطلحات الطفولة من خارج  ،كان یراقبھم
الزجاج و لعثمة الغزل أمام المراھقات و ثرثرة الحدیث عن 

قبل أوانھ حین   إیاه المباغتبعد بلوغھم سن الرشد  ،تالشقراوا
  ...تعشر سنواكان یبلغ من العمر 

فأكملت علیھا سردھا ممسكا كتابا  ،لم تفھم القصة بطبیعة المنطق
خالي الأسطر أوھمھا بجمالیة الخلق عند كاتب لم أذكره لھا ربما 

متبنیا صوت ...یوما ما ستعرف أنھم یطلقون علیھ اسم القدر
و ھي في كامل لھفتھا ...الراوي مستمتعا بمتعة الغیاب حضورا

تكمل بخیالھا نص الحكایة توقعا ریثما أسرد علیھا الرؤیا 
   :صححا قائلام
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و قد  ،كان یعیش على رصیف مدینة شفافة البیوت كثیرة العیوب
انتقل إلیھا حسب زمنھ حدیثا ربما قبل سنتین فقط  من توقیت 

كما انتقل إلیھ البكم منذ عشر سنوات إضافیة  بعد  إلیھاتعرفھ 
وفاة أھلھ بحادث رھیب حیث كان النائم بالسیارة و المستیقظ 

المعني أمام المعاناة النفسیة المنعكسة نتائجھا بغرفة العنایة و 
لیكتشف مع الزمن غرابة الشبھ الكبیر بینھ  ،على مرایاه الحیاتیة

 ،بالأشجان ملآو بین تلك القارورة الزجاجیة الملقاة بجوف بحر 
تحوي بداخلھا رسالة ورقیة خرساء تتآكل بداخلھا كل معاني 

مصادف لوجودھا عابر  إلىالعجز الكئیب مبعوثة من ید معلوم 
مار عن المرسل غریب وجھتھا المجھول فكذلك كان ھو جسد 

قد رمى بھا  ،كزجاجة شفافة منغلقة على روح تلتھمھا الھشاشة
القدر ببحر الحیاة دون أن تعلم عند أي یابسة تنام فیھا الشمس أو 

فھو منذ ذلك الیوم المروع الذي التھم أھلھ على  ،تستیقظ ستسقط
قد  ،الناجي الوحید باعتبارهو الذي كان الشاھد علیھ مرأى منھ 

سبات قدري قد جرده من  إلىقرر ألا یتكلم أبدا رضوخا منھ 
نفسھ عندما لم تعد ذاتھ ما كانتھ بالذات ممتھنا للسكینة المطلقة 

العالم نظرة مختلفة یجرب حیاة من ولدوا دون صرخة  إلىینظر 
من أدركوا مفھوم الكبت  القرحة قبل الطرحة ارتداءمن تعلموا 

أجفانھ المواعدة للدموع  شواطئمن ...دون أن یفقھوا معنى البوح
واضحة النبر في  ،حشودا الإنسمع كل عصر غروب یراقب من 

قولھا بینما ھو كھیكل طیني تتحدث الأھواء في جوفھ و تسكت 
عند بلوغھا لمخارجھ الصوتیة كلما رأى تلك الشابة و ھي تمشي 
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أمنیة من تمنى قرب البدر فبلغھ حتى غلب علیھ  على أراضیھ
العجز لھفة فلم یلمسھ تلك المجتازة بنورھا ضوابط عزلة قلبھ 

 ،لیسمعھ كیف یحدثھ عنھا متغزلا بھا شعرا و شاعریة الانطوائي
لم ...إفشائھامتفجرة عن مشاعر قد تبرأت أحبالھ الصوتیة من 

رتبة  إلىالبشر بعینیھ یكن جمالھا استثنائیا و لكنھا بأخلاقھا عن 
یذكر أنھا مذ عرفت أنھ أبكم لا یتكلم أضحت ..قد ارتقت الملائكة

تمر بجواره فتلقي التحیة كما تلقي بسخریة أصدقائھا بعیدا عن 
 مالئوه إلاعند الحزن بئرا لا یشرب منھ  تتخذهأسماعھا كما كانت 

ئیة و لو أنھا لم تكن تفصح لھ بأكثر من كلمات عشوا ،وقت الشدة
و  ،لھ عطرا صباحیا أضحتلا أسماء معلنة لتفسیرھا حتى  

عذابا لیلیا و حلما أمدیا طال مداه لمدة سنین من الحیرة و الترقب 
كان قد بلغ خلالھا سن الرابعة و العشرین  ،و الأنین الصامت

المدینة لمدة أشھر طویلة و بصفتھ أبكم لا یتكلم لم  غادرتعندما 
و لا مدینة أوسع من قلبھ  ،سوى عقلھ یجد أحدا لیسألھ عنھا

لیحدث فیھا ضجیجا صاخبا متخبطا كان بین غضب ینھشھ و 
حیرة تتملكھ و مستحیل یقطع أنسجة أوھامھ یمارس طقوسھ 
الیومیة على طریق الآلام نفس الطریق الذي كان یسمیھ 

أن ختمت مأساتھ الفاجعة و ھو  إلى...بحضرتھا طریق الآمال
راجعا راجلا حیث اصطفت على عتبة دارھا  إلى بیت جده لیلا

سیارات خارجات من الحمام لتوھن تتوحدن ثم تتباعدن حسب 
  : إیقاع الفخامة معلقا على ذلك ساخرا قائلا

 -أولم تغذوا الآلات تمارسن حق الطبقیة  
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راح یلسع أذنیھ  ،ثم یعود إلى نفسھ واصفا صوت زفتھا ذوي نحل
 یفرقعون ورودا سمائیة تزید فضولا حینما وجد في حیھا رجالا

فلا تزید الأوزون  تنطفئثم من بؤس تقلیدھا  ،على النجوم نجما
إلى أن رآھا تخرج ...سوى خدشا و لا تزید قلبھ سوى ارتعاشا

تزف إلى  كي صحبة والدھا من باب بیتھا عروسا تلبس الأبیض
و  الدنیابھ تضیق ل...من كان أقدر منھ إبلاغا و أدنى منھ بلاغة

یصرخ  حین راحرتسم قیامتھ أمامھ فیحقق لحظتھا الألم معجزتھ ت
على الصمت منادیا  روضھقد  كان بكل ما أوتي من صوت

  ....باسمھا معلنا لھا أمام العلن حبھ

لھشاشة قلبھا تلك الحسناء الحساسة الجالسة إلى جواري قد بكت 
 ثم سألتني إن كان استعادھا كما استعاد صوتھ لیلتھا كأنھا لا

و بالمقابل قد  فإنھاأعطت شیئا  إذاتعرف أن الدنیا 
  :نظرت إلیھا فسكت و سرحت ثم قلت ...أخذت

 -...و تبقى النھایة مفتوحة
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  ...سید الحضور بذاكرتي

  

و من تراھا تكون ھذه ...أتراه خانني...سید الحضور بذاكرتي
أتراھا أنثى من ماضیھ عن ...الجریئة حد اقتحام حیاتھ العاطفیة

مستقبلي معھ ستراودني أم أنھا مجرد رسالة من تودیع العزوبیة 
ھذا ما أوحى لي بھ عنوان  ،قد كان یخفیھا بجیوبھ السریة

بقوة  إیاهالخطاب فما أن أوشكت على فتحھ حتى داھمني لیسلبني 
  : التھمة علیھ  فقلت لھ ثباتإ

 -أن تعلن طلاقي  إماأن تقرأه على أسماعي و  إما 

   :قائلا  ورقة بیده مجیبا بما یزید من حیرتيلیناولني ال

فلتلبسي مشاعرھا و لتكوني راویھا فمن خطتھا امرأة مثلك و  
 - ھا و ما یشقیھاروح بھذا لك أن تتصوري ما یختلج

برجفة الضیاع و ازدواجیة ما أصابني و أصابھا من مشاعر 
  ...رحت أقراھا فكانت ھذه أحرف جوفھا

ما أجمل  ،حضورك وسط زحمة المكانما أروع  ،یا سید الغیاب
و ما أعظم عقدتي  ،الزمان ما أكثر زیاراتك لصیرورةاقتحامك 

ملغیا ذلك  ،في تلك اللحظات التي یسكنني فیھا الاستحضار
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الفصل البارد من الانتظار الخالق بداخلي فوھة یرقد بجوفھا 
الاحتضار حتى أحسبنا جلوسا نتشارك  إلىالمؤدي بي  الإعصار

النار ثم السمر  إشعالالحطب بالموقد بغیة  إلقاءلشاي و كوب ا
 إلىفالنوم بغرف متجاورات حیث تكبر بي الأوھام  ،حد الاستلقاء

درجة القھر المتلبس لقلبي في الصباح كلما طردتك الشمس 
بنورھا كما تفعل بالأشباح تاركة لي الوجع جرحا بارزا من غیر 

ن تكون جزء من موشح كم تصلح تعابیره لأ ،وشاح لحنا طربا
فیا مترفعا عن العتاب أتراك لم ...تبكي أندلسھ غیاب الأحباب

تزل ھناك تذكر حالنا و كیف كنا أم أن الزمن قد أنقصني من 
لا داعي ...في الخطاب الآنذاكرة عمرك كما فعل بي فعلھ 

یا لسذاجتي ...حدث عكس ما خلتھ سیحدث شيءفكل  للاكتراث
 إذافكیف لم أنتبھ من قبل أن الفعل خال  ،فعلا امرأة حمقاء إني

أجھضت تاؤه المتحركة نحو الاعتقاد اعتنق الخیال ببضع 
حروف متشابھات نطقا فسخفا بحضرة الواقع المعلن نفسھ علینا 

و لكن  الآنأتدري ماذا دعنا من كل ھذا ...لآالم إلیھ آلسید ما 
م تزل أجل تلك بالذات ل...ھل مازلت تعلم أن صورتك تلك التي

محفوظة لدي بذلك الدرج السري الذي لا یعرف عنھ غیرك 
یخطفك فقرأت ھذا  إذا ماسواي من المؤكد أنك ستضحك 

تجد نفسك ھناك معي أین كنا أین لم نكن ل استئذانالماضي دون 
و في ساعتھا ستتذكر  الآنبعد ذلك أین لن نستطیع أن نكون بعد 

كانت احتمالیة  إنلنا و أیامنا تفاصیلنا ذلك الجزء المخزن بداخ
الأمر تتقلص یوما بعد یوم لا عاما بعد عام فأبجدیتك صارت 
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أدنى من مستوى طفل یخلط بین الباء و التاء و لكن مع ھذا و 
أعلم أن شیئا ما بداخلك سیفھمني دون  الإخفاقبالرغم من حتمیة 

قراءة العبارات أو الربط بین أحرف المصطلحات  إلىحاجة منھ 
ما بداخلك سیتمرد على منطق اللغة و ما  إحساس...ھاو ذاكرت

لیسألك عما حدث لعائلتنا التي لم یتبقى منھا أحد  الإنسانخطھ 
على ھذا السؤال على أیة حال  إجابةسوانا فیا تراك تملك 

سأخبرك بما حدث یا سید الحضور بذاكرتي و لتنسى ذلك بعد 
م تحدد السنوات عالمك أین لا أرقا إلىدقائق معدودات كي تعود 

عالمك الذي لا أقاسمك شیئا منھ عدا غربة تفاصیلھا ترقد بین 
جدران غرفتك الفاصلة بیني و بینھا شارعان و ذاكرة تنھشھا 

أن الأمر قد بدأ منذ أن بدأت الخلط ما  إذ..بشراھة بشاعة النسیان
بین النیة و القصد في الأفعال حین شرعت تعبر الشوارع ثم 

 - الآن ؟ین أنا لمارة أا لأست

 :و عندما صرت تقول لي  

و ماذا أفعل ھنا صحبتك ؟  تكونینو لكن من  الإزعاجعلى  آسف
 -؟ أنت بالذات

و خاصة یوم طلبت منك أن تحدد لي موعدا بنفسك لأجعلھ  
كنت العروس ظننتك تمزح  نظرا لتذمرك  إنمباركا بك فسألتني 

لكنك حتما لم تتعمد المستمر من سخافة تلك العادات و الطقوس و 
فعل ذلك حالما أنكرت أني ابنتك بحضرة أھل العریس و كل من 

لیسكنوا دمعتي و  إخوةحظر خطبتي یوم لم تكن لي لا أم و لا 
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في تلك الأمسیة التعیسة مثلي أنا التي أنزلني ما حل بك ...فجیعتي
 إلىأسرعت بك ...بحضرة مرضك مذلولة إلىمن مدللتك 

 الإشعاعاتلك مختلف التحلیلات ثم عند المستشفیات فأجرو 
أدركت أنھ لا دخل لك  بما قذفتك بھ من اتھامات وأنك بريء من 

الحالات التي لا تخیرنا الذاكرة  بإحدىدلالات فقد أصبت تلك الإ
بحسب تقریر ...فیھا بما نرید أن نذكره و ما نشتھي نسیانھ

الأحیاء  رفات قد حبس بین إلىالأطباء أصابك الزھایمر فحولك 
زھرة تنبث داخل الرماد أحرقھا  إلىو حولني في لیلة زفافي 

غیابك فعصفت بھا ریاح خریفك بعیدا عن عالمك لكني بالرغم 
أنت  إنمن ھذا أعدك بأني سأعتني بك في كل الأحوال و 

أنكرتني عرفتك بنفسي و جعلتك تتبنى اسمي في قولك ثم قبل 
بأس بالأمر لدي لا بأس  ذكره ذكرتك أني ابنتك و لو شككت فلا

فأنا أیضا ذات سابق عھد حملت ...مادمت تردد ذلك على لسانك
بین یدیك و ما كنت أعرف لا من أنا و لا كیف أنطق اسمك و لا 
حتى عن صلة القرابة التي تربطني بك فیحین أنك قد اعتنیت بي 

الأوان لتفخر بي  آنحتى كبرت أنا و ابیض شعرك أنت وھا قد 
ب وعي فالوفاء یا أبي كما علمتني یملك بیوتا أخرى و لو بغیا

غیر قلوب العشاق ثم لا أدري حقا كم من ید سیمر علیھا ھذا 
الخطاب قبل أن یصلك و كم أنھم سیضحكون لأني أكتب لك 
بحكم جھلھم أني أحاول بھذا تعویضك عن جریدتك التي لا یمر 

ني أغار مستجدات الحیاة و أ یھا و علىیومك دونما اطلاعك عل
أنت قرأت عنھ شیئا أثیرت اتجاھھ عاطفتك  إذاعلیك من العالم 
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ثم تفادیا لذلك ھا قد ...أغفلت عنك ذاكرتك كم أني أحبكبینما قد 
 إلیكواني قبل وصول خطابي الیومي  إخباركاستلمت مھمة 

أني ...كي أنعش حاضرك بماضیك فتعرف أني ابنتك سأزورك
  ...ذاكرتك ساعة نسیانك

على حالتھ قد كنت  إشرافيوالدھا و بحكم  إلىما أرسلتھ  أخرھذا 
ستلم خطابھا ھمس لي و ھو یمسح بأناملھ الدافئة أدمعي اأول من 

 ...أرید ابنة تشبھھا
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  ...نةأمنیة لعی

  

العالم الخارجي  باتجاهأخطو  ،و أنا في مرحلة الطفولة الوسطى
مع  لانسجامباالكون  احتضانأولى الخطى مترددا ما بین 

داخل قوقعة  بالاحتضار الانزواءبى أو رُ  ،مدرستي و مدرستي
بیتي المھدد فیھ من فقداني لمكانتي المنتھكة الحرمة من طرف 

قد كان یقترب موعد غزوه لمملكتي مع مرور كل  ،مولود جدید
غذ ماض فاتحا شھوة غیرتي منھ رغم كل تلك المحاولات 

اللذان قد بدلا جھدا كبیرا الصریحة من طرف والدي و والدتي 
البكر لتلك  الابنفي إظھارھما لمدى تمیزي و میزتي كوني 

العائلة الناشئة المنتشیة بي فرحا بصفتي أولى ثمار الشجرة 
كان لیقصي من ذھني تلك الفكرة الرجعیة  شيءالعائلیة إلا أنھ لا 

ثم امتثالا لمرجعیة الغیرة ما عدت بوقتھا أدري إن كان من 
أن أشتكي أو أرتضي واقع ما سیحدث لي بعد أخذه  واجبي

مدللھا فتنساني بالرغم من كونھا  سیغدوالحتمي لمكانتي حینما 
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دائما ما كانت تحاول أن تعلمني كیف لا أكون أناني ھي التي 
لھ مستغنیة عما قررتھ مع والدي مسبقا عندما  اسمكلفتني بانتقاء 

میتھ وسیم فلم تعارض كانا لم یزالا عاشقین حالمین لأقرر تس
واضعة إیاھا فوق بطنھا الراقدة بجوفھ  ،قراري بل أخذت بیدي

الآمن روحھ الملائكیة ذات الملامح التأویلیة للأوصاف الجسمانیة 
  : المجھولة المخفیة بین الغیبیات و قالت 

  -ھذا أخوك یا سامي

عن  ،ثم ضحكت لتبین لي بأنھ لن یشغلھا یوما شخص آخر 
و ھي تغني لي  للاسماماتي مشیرة إلى دافع انتقائي متابعة اھتم

بصوتھا المشحون بعاطفة الأمومة لا تنسى أخاك ترعاه 
مع العلم أن اسمي الحقیقي فادي و قد صادف ذلك الیوم ...یداك

فیھ شمعة أمنیتي اللعینة  المنطفئةنفسھ أن كان عید میلادي 
ي التي استفقت والدت...المؤجلة أشھرا إلى حین یوم ولادة والدتي

على أنین مخاضھا لیلا لیجعلني أبي أنھي ساعات نومي ببیت 
جدتي أسیر نفسي بین الأفكار متخبطا معتقدا أن الولادة أمر سھل 

بأن العملیة حول انتفاخ البطن و تقلصھ  يالطفولمستخلصا بعقلي 
متمحورة جاعلا من نرجسیة الطفولة السابقة لأوانھا قضیتي 

بینما كان والدي صحبتھا بین المستشفیات كوني كنت مدللا 
 ستشفیاتلا إذ لو رآه غریب خارجھا على بوابات المنقبسیارتھ مت

للأطباء متوسلا لخالھ متسولا حتى اشتد الأمر علیھا تعسرا و ھي 
  ...لرب العزة تكرر دعواتھا تسلسلا
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وفیة سیارتنا كانت و ما تركت لھما مكانا فیھ خبرات إلا و قد 
الجمیع قد قالوا لأبي بأن غرف التولید قد أغلقت لتزاید  بلغت لكن

النساء و ما أنجبن و كأن أرض مدینتنا الكبیرة غیرھا ما ابتلعت 
رغم أن الملاھي فیھا قد تزایدت فمسكینة أمي أكثر من طاقتھا 
تحملت حتى المنیة الروح منھا سلبت ھي و ما ببطنھا قد حملت 

ماتت بین یدي رجل غیرھا أیمانھ ما لیبدو للعالم أنھا قد انتحرت ف
ملكت و لیفقد بعدھا ھو صوابھ إلا قلیلھ ما ظل بفضل عقاقیر 
طبیة موصوفة لھ من أیاد كم صار یراھا قاتلة لضمائرھا ملتھمة 
مستثنیا فئة معینة لا محبة و لكن خشیة من أن یحمل على 

لیحدث ذلك في القنوات ...صحیفتھ من سوء الظن المطلق إثما
ضائیة جدلا و على وجھ جدتي المتجعد دمعا إلى یومنا لم الف

یعرف مجففا بینما كنت أنا عائدا من مدرستي إلیھا فرحا كون 
وسیم عن أمنیة عید  لاستقبالأبي عن بیتنا قد كان غائبا مستعدا 

میلادي السابق في موتھ متنازلا بعدما حدثت عنھ معلمتي ربى 
التي أحسنت تبلیغ الرسالة لي  الجاعلة قلبي اتجاھھ أكثر شغفا ھي

كونھا عن بیتنا غریبة كي أجد بدل الفرح قرحا عندما جاء أبي 
إلي من المقبرة بعد دفنھا مباشرة حیث أجلسني على المقعد 
الأمامي للسیارة أین كانت تجلس دائما لیخبرني منفعلا إیاي 
معانقا قائلا بخشونة الرجولة في صوتھ المنتحبة بكاء أن أمي 

ة وسیم إلى الجنة قد ذھبت كي یمسي ھول صدمتي صحب
 ...       حصدا للإعجابات الأحداثللفایسبوك و أشقائھ أكثر 
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  ...ةرقصة على شرف مرآ

  

جبھ  ملآأنامل عازف شبق تلامس أجساد النساء بلھفة ساسكفون 
على وجھ صاحبھ من وطأة  الاحمراربالشھقات قد كشف عنھا 

بل ثغورھن عبر تشوھات الرصاص وھو یق ،النفس المكتوم
یجاوره  ،المرصع على جسد تلك الآلة الماجنة الثغرات العشقي

على البیانو حتى تقول عنھ  النوطاتآخر ما أن تراه وھو یضاجع 
عكس صاحبھ محتشم باللحن مكتفي لغیر سواد و بیاض اللوح 

فان عیناه لا تنحني بانغماسھ مع   ،الرنان الناطق بین أحضانھ
لة ستخالھ حتما شاعرا مھزوما یبعثر قصائده لأن امرأة من الحا

الممزوجة  زاروحیاتھا قد أقصتھ و ھذا ما ندعوه ھنا  عبقریة م
فان  ،تقلص إنبمزاجیة نزار أما عن  المجتمع الغنائي العربي و 

بحضرة امرأة مثلھا تمسح بثوبھا البراق سطح  إلاثالوثھ لا یكتمل 
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خصرھا تلفت الأنظار و بصوتھا المسرح من الغبار برشاقة 
فھي تملك فوق كل ذلك موھبة  ،المعطاء تشتري الأضواء

الطاولات طویلات للعائلات مستدیرات للجلسات و ...الإغواء
سواء أكان موعدھم على الغذاء أو  ،العشاق خدمةمتقاربات في 

نادل آخر ...ھنا یحرض على الحب و الحیاة شيءفكل  ،العشاء
یشتھي تذوق ما یقدمھ للزبائن من وجبات جیب ھو بعمر الشباب 

سروالھ لیس مثقوبا كما لم یكن یوما في حق نفسھ مقصرا و لا 
بالبلد قد فرضت علیھ دیونا أكبر من ربیعھ  الأوضاعأن  إلابخیلا 

المكسو شیبا و ھو لم یزل شابا كان من المفترض بھ أن یكون 
عت لھ جناحا جموحا لولا أن البطالة لمدة سنوات قد قط أكثر

بجنحة جعلتھ یفھم قانون الجاذبیة الكونیة و السلطة  إیاهمعوضة 
مفاھیمھ الأولى في طریقة السیر  إلیھالنیرونیة كما قد أعادت 

على الأرض بدل التحلیق لأن سماءنا ملیئة بالجوارح و لاشك في 
و عند الزاویة قرب تلك ...أنھ قد نال ما یكفي من قدره الجارح

 إبداعات إحدىزورة المنسوخة بالاستیلاء على حرمة اللوحة الم
دافنشي كنت لتجدھا دائما ھناك لو أنك زرتنا مسبقا بمثل ھذه 
الأثناء و ما إن كنت لتراھا حتى تدرك أنھا استثناء فلا ھي بالمثل 
مثل العذراء أو فاطمة الزھراء و لا ھي بالفسق من صنف 

لم یبلغھ حبر المومسات أو بائعات الأھواء ھي فقط شيء 
الشعراء و لا تفكیر العظماء ممن درسوا فتخصصوا حتى 

لا ثوبھا و لا تصرفھا متجانسان و  إذاشتغلوا في تصنیف النساء 
لا أنا بقارئ حذق یحترف لغة الأجساد المحصنة بأقفال محكمات 
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الصمت و التنھیدة فالابتسامة و التأتأة حال التأخر عن كلمات 
عمرھا ..التعثر بین المفردات المتشابھات الأغاني المنشودات أو

كجسدھا صغیر طولھا مثل شعرھا قصیر سرعان ما كنت 
لتخلعھ عند جلوسھا  إلالتكتشف ذلك فھي لا تلبس الكعب العالي 

باسمي فظننتھ  ما ناديشخص ...فوق ذلك الكرسي الأرجواني
یقصدني لم أعرف أن القدر قد كان یتقصدني و عنھا یغفلني إذ 

م أراھا إلا و ھي تقوم من مكانھا مسرعة تاركة من كحلھا إني ل
فوق الطاولة البیضاء بقعة سوداء لا ینتبھ لھا سوى متحري 
نسائي فطن مثلي و دون أن تترك لي أثرا لتدلني على سبیلھا 

فھي  ضالتھا سیغدوتبعتھا إلى الحمام مدركا أنھ بمثل ذلك الوضع 
 الاختباءثم كلص یحترف لن تخرج بذلك عما فطرت علیھ النساء 

حاولت اختلاس ما تخفیھ خلف صمتھا المرھون بالحضور فإذا 
بي أراھا كیف تتحرر منھ أمام المرآة و ھي تعري رأسھا المكسو 
بشعر مستعار لكأنھا كانت تقول لنفسھا ھذا ما یجعلني أبدو على 

ثم أنھا قد ظلت ھكذا إلى أن  الاستیاءھذه الحالة من الأسى و 
علیھا ذاتھا المتجسدة أمامھا كلوحة صادقة معلقة بمعرض أشفقت 

كئیب لا مشتري یسمح لھ بدخولھ ولا ناظر یقدر الفن من غیر 
لم أطق شعورھا فتركتھا ...صاحبتھ الرسامة و المرسومة بالمرآة

لتعید تركیب قناعھا بتلك المستحضرات النسائیة التعیسة تلك 
ین فالبعض من الرجال من  نفسھا التي باتت مشتركة ما بین الجنس

انصرفت قبل عودتھا بدقائق ...لا یشبھوننا صاروا یبتاعونھا
معدودات كن كافیات لتجد فورعودتھا على طاولتھا وردة فتیة و 
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حیث لم یكن أحد ..شمعة لم یسبق أن قبلت ثغرھا البريء النیران 
 فقد الأجار يالمدفوعو أولائك العمال  الاثنانبالمكان غیرنا نحن 

لم ...و قبل ذلك لیشھدوا على براءة أفعالنا لخدمتناسخرتھم 
إنھا  إذتحاول أن تفسر ما یحدث حولھا و بسرعة استلمت دورھا 

قد أخذت الوردة المخطوفة من الباحة الخلفیة للمكان لأجلھا ثم 
 إصبعیھاراحت تتعرف على عطرھا و قبل أن تحرق بالشمعدان 

بل عصیرا فقد كنت أبتغي  بیذانوضع النادل كأسا بیدھا لم یكن 
 بداصحوتھا لا سكرھا حتى أنھا ابتسمت حین قال أنھ مني و قد 

كنت الوحید المتبقي ھناك كزبون  إذالأمر بدیھیا بالنسبة لھا 
غیرھا و أنا أجلس مقابلا لھا رافعا من البعید كأس الاحتفاء 

ا فما أن ارتشفت ما یكفي لتترك على حافة الكأس أثر...بوجودھا
لیلتھا ...كدعوة للرقص معھا إلیھالأحمر شفاھھا حتى مددت یدي 

أصیبت لغتي بالعجز فلم أقل شیئا لھا عدا كلمات على ھیئة 
كما لم تفعل ھي  ،ھمسات و وشوشات كانت تعلو معھا ابتسامتھا

شیئا غیر الاستسلام للأجواء لتمكنھا من البكاء على كتفي و ھي 
على معطفي شیئا من دمعھا  تاركة ،ترقص معي رقصة الرثاء

العاكس للطقس المعلق دمعھ البارحة على الزجاج الطارق رعده 
 ءغیرا لأطباللأبواب بعدما تأخرت الساعة فلم یسأل عنھا  أحد 

قبل أن تجیب عن استفسارھا المرآة حین سألتھا  المغادرة، لتقرر
منعھا الجو ...من كانت الأتعس بمدینتھا في تلك الساعة بالذات

المستشفیات  لإحدىمن التنازل عن الحذاء فتركت لي بطاقة 
المتكفلة بعلاج مرضى السرطان كعنوان استقرار كي أتمكن من 
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ھي تأخرت  إنالمحدد بیومنا ھذا  الغداستعادة مظلتي منھا في 
عن موعدھا الیومي للسھر ھنا أین اعتادت أن ترفھ عن نفسھا 

ابق نیة وحدتھا وحزنھا ھنا حیث اقتحمت دون س...قبل أن تمزقھا
و ھاھي ذي الآن قد تأخرت على غیر عادة مواعید مراقبتي لھا 
أما أنا فبقدر ما أبتغي الاستفادة من حجة المظلة في تظلیلھا عن 

أنني مرتعب من أن یلاقیني شتاء  إلارغبتي الحقیقیة برؤیتھا 
  ...  ه لي السر الخفي خلف سبب تأخرھاؤآخر یخب

  

  

 

  ...ةلحظة سعادة صادم

بضعة أیام بعد  ،عادت بعد غیابھا المنتقصة من فترتھ المفروضة
انتھائھا من جمع ما یكفیھا من معلومات تخدم مشروعھا الجامعي 
متغافلة عن جمع ما یكفیھا من خبرات حول مشروعیة الخیانة 

غیر  ھابلغت المطار حیث لم یكن ھنالك أحد في استقبال...الزوجیة
على استعجال ذلك لأن قلبھا قد حدد  أن الحزن لم یكن وقتھا

وجھتھ مغیرا سبیل المكان بعد أن قررت أن یكون بیتھما المشید 
وجھتھا أین  ،بعقلھا من وھم العشاق عنوان وفاء كما في الأحلام

 إلىو حنینھا  الاشتیاقو أنوثتھا في أھبة  تفاجئھابتغت أن 
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ي لم رجولتھ قصیدة منفي یطول أرضھ بعد عزلة أعوام ھو الذ
تقرأه أبراج الصباح عما كان ینتظره في المساء ھو الذي درس 

معلنا عودتھا بذلك الطقس القاسي أمرا  ،رزنامة غیابھا بإمعان
مباشرا طقوس خیانتھ لھا دون احتیال مع أختھا الصغرى  .محالا

 لاستجوابو لا إخضاعھ مسبقا  ،التي لم تكن بحاجة إلى برھان
ھ أو نسخة من عقد زواجھ ھي نفسھا لتطلع على ملف عزوبیة قلب

فتحت الباب لتجد أرضیتھ ...التي شاركتھما الزفة قبل عام
البركان ھي التي  انفجارمفروشة بالأقحوان فأشعرتھا بالأمان قبل 

صدقت تأویلھا المبني على الخیال معتقدة بأن زوجھا یقرأ ما تبقى 
ھا رقصا من طفولتھا من أحلام متقدمة ببطء أمیرة ستوافي فارس

على الألحان كي تجد عند أول انعطاف زاویة تقود إلى غرفة 
فالتقطتھ من أرضھ نومھما ثوبا أسود مثل قلبھ مقاسھا على مقاسھ 

حاملة إیاه بسعادة و السعادة غالبا ما تعمي بصیرة العشاق إذ 
جعلتھا تكذب ما صدر عن حواسھا من وسواس یفوح من عطر 

النساء  ةفیا لحماق ،ابھت الماركاتجسد أنثى مغایر لھا و إن تش
كیف لم تمیز رائحة أختھا التي تركتھ لھا على حافة الباب كلافتة 
إنذار تعلق خارج غرف الفنادق طلبا لعدم الإزعاج و ھي تفتح 

مع إیقاع موسیقى تصدح  للامتزاج الاستعدادالباب في أتم 
بصوتھا متعدیة حرمة الغرفة الموصدة على عزف أصحابھا و 

م في نشوة منفتحة شھیتھا على الشھوات لتنتھي بعدھا جمالیة ھ
الخیال و لیتوج القدر نفسھ ملك المفاجآت معلنا الصدمة لعنة على 

  ...   من ھم بغیر حقھم سعداء
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  ...في زمن الإناث امرأة

في ھذه اللیلة فقط قد أیقنت بأن رغبتي الحقیقیة ما كانت یوما 
فالأشیاء قد تتغیر و قد  ،بحیاتك شيءل متجسدة في كوني أمثل ك

كقطعة أثریة  لتغدو ،أحیانا تستبدل و في الغالب تبھت...تزول
أو بالأحرى بزمن لم یقدرھا فیھ  ،ثمینة قد رخصت بزمنھا

صاحبھا إلى أن یعید لھا الزمن ھیبتھا یوم یفقد المالك لھا سلطتھ 
ابعا فلا یجد غیرھا كرسیا صامتا في مكانھ ق ،على حاشیتھ

مخلصا مستعدا للولاء بعیدا عن شماتة الأعداء و 
 شيءفصدقني یوم أخبرتك أني أرید أن أكون كل ...شتائمھم
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و لكن و في ھذه اللیلة التي لا  ،بحیاتك لم أكن أعي ما أقول
 اصوت...تختلف كثیرا عن سابقھا قد سمعت صوتا ما بداخلي

ي یخبرني یھابني بحضرتك و كلما استدرجتھ صوبك خانن اخافت
لا أرید التحول إلى ذاكرة  ،بأني لا أرید أن أكون كذلك حقا

و لا  ،مشوشة تقصھا على الغرباء في الشوارع و الطرقات
لن تكفي  ،قصیدة تشبع بھا رغبات العاشقات المخدوعات بكلمات

لإنصافي فما كنت یوما أبتغي الظھور بصورة المنتفعة 
ت و بشدة لو أنك تسمح لي و لكن و بالمقابل لكم ودد..بالغیبیات

بأن أحل محل ذلك الذي یخبرك عما تریده ذلك الذي ینبض 
ذلك الذي بمزاجیتھ یتخلص  ،لیبتغي و ینتقي من الأشیاء ما یشاء

و لكن  ،من كل الملموسات خارجا مكتفیا بعزلتھ وحیدا لربما
سعیدا فلكم تمنیت أن أصیر ھو كي أبقى دائما إلى جانبك في 

خارج نطاق الأجساد أو  ،و الأوضاع و الأوقات جمیع الأحوال
ولكم رجوت من الله أن یزیل ...الاستفزازاتمنطق النقاشات و 

وفقا للروحانیات كما  ،عن عینیك الغشاء حتى تراني زوجة لك
ظننتني مستعدة لقول كل ھذا و ...سبق و أن تعاھدنا قبل سنوات

كین الخائف لكن ماذا الآن أراك ترقد إلى جانبي كالطفل المس
منكمش الجسم مسھود الروح ثم مبتلى بالھذیان تحاكمني دون 

یا ترى ما  ،استدعاء أو قضاء لتجعلني بأفعالك حبیسة السؤال
ذنبي من كل ما حصل معك لأحضى بمثل ھذه المعاملة القاسیة 

و كأني أنا التي جعلتك تخسر شركتك و أموالك لتجازیني  ؟منك
خسارة ...إلى لاعب قمار منھاربخسارتك بعدما حولك الضعف 
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بعد خسارة ھذا كل ما یتردد على لسانك بھذه الأیام و لكنك دائما 
بقولك كنت و لم تزل تشیر إلى المادیات فیا ترى ھل مازلت 

لا أدري أین أنا من كل ھذا ...تضعني ضمن قائمة الأشیاء
 منذ شھرین فقط قد حجزوا بیتنا لیشاركوا بھ بالمزاد و قبل...الآن

فقد أتاح لنا فرصة د أما عن غ ،أسبوع قاموا بقطع الكھرباء
لنقلص من  ،ما بین دفع الإیجار أو البحث عن سمسار الاختیار

حجم الدار أكثر فأكثر و أنا لم أزل مستعدة للبقاء معك ولو كنا 
سنعیش داخل جحر أرنب في الغاب فخسارتي لیست مادیة و 

خاصة  ،عنك تغناءالاسحبي لك لا یعترف قاموسھ بمصطلح 
بمثل ھذه الأوضاع المزریة حیث لم یعد ھنالك مكان یتسع لزیف 

فیا تراك ستقدر یوما كل ھذا العناء أم أنك  ،الثناء أوالمجاملات 
 ،القرار اتخاذستقول عني امرأة مجبرة لا حیلة بیدھا و لا حریة 

بالرغم من أن الواقع للتخلي عنك قد شرع لي مختلف 
لإعالتك  بالغداللیلة أن أباشر البحث عن عمل  قررت...الأبواب

بمقدوري مقاسمتك  سیغدوأو على الأقل بھذا  ،على المصروف
لا أدري ...ثقل الأعباء و ھذا الكم الھائل من الإعیاء الملقى علیك

فعزیزة قومي كنت البارحة و  إذلال،أي البیوت ستستقبلني دون 
فإن مشكلتي لیست  قد أصیر منظفة حمامات و لكن و مع ھذا غدا

یجعلك أن أو  ،في ذلك بتاتا مشكلتي الوحیدة ألا أطرد عنك العناء
بالغثیان مع أني أعدك بأن أنظف نفسي قبل  امظھري مصاب

و أن أرتدي ما یسر ناظرك فأنا مستعدة لأن إلى البیت، عودتك 
ابتسامتك یا وسیم الصفات كما سأستر  إلیكقد یعید  شيءأفعل أي 
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و ھذا العقل ینصفك بالرغم من  ،فھذا القلب یحبكدائما عرضك 
أفعالك و سیئاتك فنحن یا حبیبي لم نتزوج لنلعب 

صدقني لا أرید خسارتك فباͿ علیك لأجل من أحملھ ...الأدوار
ابنك لا تقامر بھذا الحب في الحانات و  غدا سیغدوببطني و من 

خارج نطاق الشرع و القانون تحت اللاحمایة وسط  الأزقة
ساحات الممنوعات فأنت لم تكن یوما شیئا بحیاتي بل كنت دائما 

  ...مرادفا للحیاة

 الممتلئاستدار نحوھا بعدما سحبت أناملھا عن فروة رأسھ 
بالأفكار فقد ظنتھ نائما لا یسمع ما رددت علیھ من أقوال ثم 

  : أمسك بیدھا و راح یقبلھا بدافع الامتنان و ھو یقول

بھذه الحیاة  شيءو لا تقارنین بأي  ،أنت نعم الحبیبة و الزوجة 
حتى راح یبكي بحضنھا تلك من كان ینوي أن یطلق سراحھا من 
سجن الممتلكات الخاصة بھ بورقة طلاق فقط لأنھ وجد مصلحتھا 

استفتاء بعدما اجتاحھ  أوعنھ من غیر استشارة  الابتعادفي 
في النھایة بأن خسارتھ لھا  مدركا...الضیاع بین مجالس الضباع

ستساوي إن ھو فعل حجم خسارتھ للحیاة و لیقرر بعد تلك اللیلة 
إعادة الحسابات الخاصة بھ محاولا الإفلات من قبضة الشیطان و 

بالرغم من أن انسحابھ من القمار المتفشي فیھ كحالة  الإغراءات
ا عاد إدمان سیكلفھ حتما المزید من المآزق و الأزمات إلا أنھ م

أو یأبھ فقد بات واثقا من أنھ یملك بین یدیھ مفاتیح السعادة  یكترث
 أنھ یملك امرأة في زمن الإناث      ...و الحیاة
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  ...عن حسن جھل

حكایة أنثى قد سكنھا الفراغ بعد أن كرھت  ..ھذه حكایتي
لكونھا ما أجادت یوما الریاضیات لكنھا بالمقابل قد  ،دراستھا

خلف  تالشقراوابعة المسلسلات و حیاة النساء أحبت متا
ة التسكع بین صفوف الشباب داخل و بالأخص ظاھر ،الشاشات

و لیالي السھر بین أساطیر  ،خارج قاعات الجامعاتو
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ظنا منھا  ،و الروایات تالحكایاالرومانسیات بعیدا عن سطور 
حتى وجدت نفسھا بالبیت خریجة أعمال  ،بأن ذلك ھو متاع الحیاة

الخاصة بالغسیل  ةالمسؤولیثم مدیرة على عاتقھا كل  ،نزلیةم
كلما طالت مدة  إذ ،مسح الأرضیات مع غیرھا من الامتیازاتو

ت البقاء تحت مسمى لأن م إلىالبقاء صار الراتب زھید الشقاء 
بعدما وجدت نفسھا في سن مناسب للزواج حتى أصبح  ،عزباء

ر بذھنھا في كل ذلك الأمر ھاجسا یطاردھا كظرف طارئ یحض
متضاعفا في المناسبات و على وجھ الخصوص  ،زمان و مكان

حفلات زفاف القاصرات من اللواتي یصغرنھا سنا و برأیھا 
من كانت بالكاد تستطیع الرقص بأعراسھن للفت  ،یكبرنھا حظا

أن تعرفت ذات رحلة استجمام كان حدوثھا ببیتھم من  إلىالانتباه 
سد لھا في صورة فارس الأحلام من نوادر الزمان بشاب قد تج

ناحیة الشكل و المال و لكن في استعجال تقدمھ لخطبتھا كان 
الخوض في علاقات  فكرة كانت ترفضإذ إنھا قد  الإشكال

و مع ذلك لم تكن على قدر كبیر من  ،نھایاتھا مفترق طرقات
كل تلك الرغبات المشھرة بوجھھ  إلىالذكاء لكي تخضعھ بسھولة 

ھا أن الصیاد بحنكتھ قد یقتل ملوك الغاب و أنھا مجرد بعد نسیان
عندما راحت تلبي حاجیاتھ من  ،نبتة خطت طریقھا في اعوجاج

النزوات بعد معرفتھا بھ بأشھر معدودات معتقدة بأنھا بذلك قد 
و لیكمل ھو فصول  الأزواجضمنت مالا تضمنھ الزوجات من 

م البیتیة لفتاة قد التھامھ لتلك الشاة المشویة على نیران الأحلا
 إلىقد قام بالتقدم  ،رضعت من نھد الأمیة حد الشبع و الارتواء
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بعلبة تحوي كعكة و حلویات ما كانت  إیاھمبیت أھلھا قاصدا 
لتكلفھ أكثر من دنانیر معدودات و بیده الأخرى باقة حمراء 
تشتكي رائحتھا من سوء التقلید و ما قامت بھ الفتاة من خرق 

 ،لعادات بحكم تطبیقھا ما للحداثة من عاھات في الخفاءللتقالید وا
و بالطبع قد حدث في النھایة أن وافق الطرفان بناء على خطتھ 

ھي التي لم تحسب لعاقبتھا  ،المشاركة فیھا بإحكامالمحبوكة 
حسبان لیعلن بعدھا ذلك الجسد الأنثوي مملكتھ الممتلكة مقابل 

ألقاه بحضرة  كان بقسا تلفزیونيمج ناخطاب قد حفظھ من بر
یحفظ تضاریس  ، بعد أن باتیرحل حال مللھ منھاكي والدھا 

غامر في  ،خارطة مطویة بجیبھ وقتما شاء ما لو أنھاجسدھا ك
أراضیھا تاركا برحمھا ما ستتوسل بھ من المجتمع رحمة بعدما 

تسأل عنھ أحدا من دون  سلمتھ نفسھاذلك الذي سبق و أن خذلھا 
یدلھا  دون أن یخلف وراءه أثرا ائھ عنھااختف بعد إلا معارفھا

 ما شاءصاحب البیت المستأجر حیث  عن سؤالھا ھالیجیب...علیھ
بھا قد فعل أنھ قد كان مجرد مستأجر حتى أن اسمھ في العقود 

تجني ا لمزور الآخرو لعلھ یكون ھو  ،عكس ما سبق لھا أن ذكر
لمسلسلات في النھایة ثمار أفعالھا أو ثمار الحب حسب لغة ا

المعروضة بالشاشات الفضائیة العربیة المولعة بھا بحكم سذاجتھا 
وھي تتمثل لھا على ھیئة جنین قد شرع  و غیاب الحنكة لدیھا

خلال أشھر معدودات  بین یدیھا رضیعا لیغدویتجسد بجسدھا 
 ...حسن جھلھا لستغلابعدما قد أجاد أحدھم ا
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  ...ما لن یكتب

ھي  نغنينسي كم نعشق الأرض و كم اعتدنا لھا أن أنا و فیروز أ
و أنا بشاعریة قلمي في غربتي التي اشتھیتھا  ،بصوتھا الملائكي

فاخترتھا حتى فرضتھا على نفسي كضرب جنون ابتغاء مني في 
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نیل الشھرة و النجومیة حتى أصبحت كاتبة أمتع القراء بما 
ق في تلك بحثا عن مراسي كما أؤنس العشا مآسي،مررت بھ من 

اللیالي الباردة الخالیة سماؤھا من نجوم البوح و شھب الأماني و 
قبة قد نویت أن أضمنھا ذاكرة ذلك الماضي تلأن روایتي المر

بلدتي أین كان بالسابق بیتي و  إلىالبعید فقد وجدتني أعود 
و قبلك مساكني أین أثمرت بأشجار اللیمون دمعتي أین  ،جدتي

أقحوانتي أین نسجت العناكب بیوتھا  ذالنوافغفت على أضرحة 
 ،على رفوف مكتبتي القدیمة الخالیة من ثرثرة الكتاب و الشعراء

بزمن المراھقة  إیاه أھدیتنيمن مؤلف لجبران ذلك الذي  إلا
و  ،عندما كنا لم نزل جیران یفصل بیننا بستان و شجرة الرمان
ذلك  قفص أمسى یخلو من الحمام منذ أن أطلقنا لھ العنان في

 ،العصر الفاصل بیننا لحظة بكاء الریحان و فقداني بعدھا للحنان
ثم الأمان حین فضلت علیك منفاي معتقدة أن الكتابة مبایعة 

 الإخلاصللأحزان مسلمة لفكرة أنھا الانصھار في الفقدان ثم 
وھا .. اللقاء بعده من حبال الوصال لإمكانیةللبعد بعد تقطیع ما 

اللحظة أمسي أسیر ھنا الیوم أسیرة ذلك  أنا ذا أراجع في ھذه
و جواب  يأمشي لوحد ،الوقت المنھار بطموحي المحتار مني

سؤال سنوات من البعد یدور برأسي یخبرني أنھ لو عاد الزمن 
الاختیار من جدید ما بین ھذه الحیاة الطبیعیة  عاد بإمكانيبي و 

الأقنعة الشھرة ومئنة و حیاة الرفاھیة و العادیة المملة الھادئة المط
و اللاخصوصیة لوددت البقاء معك لأنجب منك الأولاد و أتشاجر 

و لكن أین أنت و أین أنا من كل ھذا  ،معك حول انتقاء الأسماء



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
69 

 

ھذا ما لم أخطط لھ قبل فوات الأوان یوم فضلت طموحاتي  الآن؟
ھا ھي ذي ي العشقیة المشتعلة بي أقراحھا والروائیة على أفراح

عن ذلك  ،أخرى تقاطعني تقتحم ذاكرتي غریبة امرأة الآن
ضیفة حاضر لم  ینقضي بعد و لن ینتھي تماما  لتغدوالماضي 

فلكم أبتغي سؤالھا عنك لعلھا تعرفك مع استحالة  مغادرتيحال 
بقائك للعیش وسط ھذه البلدة الریفیة الصغیرة و لكن  احتمالیة

لم أتحرر یبدو لي أني  إذ أجرؤبالرغم من بساطة السؤال لا 
بشكل نھائي من شخصیة الروائیة فھي لم تسمح لي بأن أكون 

  :عادیة و ھي تباشر حدیثھا معي كصحافیة قائلة 

  ....ھل أنت الكاتبة و الروائیة-

فھي و أنت كلاكما تعرفانني كما قالت  ،لا داعي لأن أذكر اسمي
أن زوجھا أیضا یحبني لابد أنھا طیبة لتقول ھذا بوجھي و أنا 

بسیئة النیة لأحرف قصدھا من خلال طریقتھا في صیاغة لست 
العبارة فلكم ھو جمیل أن أجد معجبا بكتاباتي ببلدتي التي سخرت 

غیرك أنت یا ...ذات ماض من أحلامي و ما آمن بي فیھا غیرك
 الآنو ھا ھي ذي ..المفرط بي  إیمانكمن جلدتك فراقا بسوط 

زوجھا  تفاجئھا كي بیت إلىجلبتني  إقناعبعد طول استفسار و 
الذي أرادتني أن أشاركھ العشاء صحبتھا ھي و ابنیھما مقابل 

ع أن یحصل علیھ یوما حسب رأیھا توقیع لم یكن یتوق
مرت ساعة و أنا بصالونھا جالسة منتظرة فترة أطول ..قولھاو

من ذلك الواقف خلف بابھا الطارق علیھا وھي بالمطبخ مشغولة 
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 رفضفلا أ البابلھ فتح أن اب مني ملطخة بالتوابل یدیھا تطل
تنحر سلسلة رؤیتي ..تقول حبیبتيبھ أنت  فإذاأمد یدي ...طلبھا

لا الحیاة ..لا الحزن و لا الفرح...فكرتي فلا الذھول و لا الدھشةو
كي أقرر ...لا الموت ینصفونني لكي أكتب ھذا المشھد في نصي

ام بأني لم أزل الت لإدراكيبھذه اللحظة اللامتوقعة تمزیق كتاباتي 
فأنا مجرد ورقة ...بعیدة كل البعد عن لعب دور القدر في قصتي

بین دفتي كتاب لم یختم بعد یا عذاب أمسي فجلاد یومي ثم عبء 
 ..  بغديذنب خطیئة العودة 

 

 

  

  

  

 

 

  ...سوى ساعة و لم تبق   

أتاني مغازلا قائلا جمیلة أنت كغمازتك التي لا ظل لضحكتھا 
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المعاكس  الخدینسى المنصف قضیتھ معلنا ذلك  تثاؤبھافبمجرد 
للقلب ولیمتھ مغفلا نظرتھ عن الورد المحمر غیرة على  اتجاھھ

الجانب الآخر من بحیرة الكلمات الحائرة إلى حین مغازلتي لھ 
للحزب الأیسر المحكومة ملامحھ بفرحة النائم بین  بانتسابھ

یسأل بعد  ثم راح...الأضلع لحظة الحلم و الساھر ساعة الجرح
  أن أقام للروایة مدخل 

 -؟ ما اسمك

  : فقلت 

  -إن ركزت حزرت و إن سرحت خسرت 

  ثم واصلت و أنا بسحر عینیھ أكاد أفتن  

  أنا آیة المغرمین یبوحون بي في كل و زمان و حین

  شعر ذكري قد جاء مفسرا لما قبلھ من أشجان و أنین

یاء تتخذ من وحدة المعذب رفقة البدر و حبیبتھ في حضن الكبر
  الشوق سریر

احمرار الورد على الطریق ھوس العشاق و وجع من ھم على 
  ...الفراق مقبلین

قدسیة اللھفة في ذروتھا یختصرھا اسمي و ھو یعلو مع الأغاني 



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
72 

 

متربصا بمن ھم بنیرانھ مشتعلین بعجز التملك منتشین و لحریة 
  مفتقدین   الامتلاك

ذا عن أحزانھا سئلت و أنا و قبل و بعد كل ھذا أنا الخنساء إ
ابنة الرجال إلى القبائل ما خضعت  حدثتالعذراء إذا بنسبھا 

فأنا ابنة العربیة من  أغدقتفزلیخة إن شاءت كادت و إن أحبت 
  عن أمھا الكرم قد ورثت     

  أجابني مراوغا قائلا ابتسامتھبخبث كلمات تشبھ  :

  و أما أنا فأقول عن نفسي 

  اإلى ما أعلنت علیھ التمرد عصیان عائد من أرض النسیان

آدم قد كفر بجمیع النساء فما إن رآك أدرك أنك حواء و أن نظرة 
الحب في عینیك فاكھة محرمة على أشباه الرجال قد شدتھ إلیك 

  فأنى لھ المفر یا سیدتي من كل ھذا الإغواء 

بحضرة أنوثتك نزار أصبح أمام الشدائد  أغدوشاعرك یا حسناء 
  ى أمسي عند عتبة قلبك مرددا مجنونك یا أشواق بن شداد حت

قیس إن شئت و قیصر وقت الحاجة و قدرك لو أنك على الكف 
  اطلعت

و قبل و بعد كل ھذا أنا الذي تمایلت الھاویات حفاة قلب على 
عزفي و ما أسمعت كلماتي إلا من لقلبي  قد ھمست و أنا 
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شفاه أحمر  الیوسفي الذي ما لطخت قمیصھ بقایا أنثى ولا بلسم
فھلا قبلتي رشوتي لكوب شاي أخضر بذلك المقھى المقابل إن 
سمحت لي بمناداتك أشواقي و كخدمة للقوافي لك الرد ببحة 

الكناري بقولك الراقي لك ذلك یا  شذىصوت في الحنان یفوق 
  ...عاشقي الولھان

ما ضرني إن أنا رافقتھ  تجرؤتمتمت بكید أنثى على البوح لا 
اني حقائق ما یزعم كي أجدني على طاولة الإعجاب لیقرأني فنج

ھاة أراھن متناسیة أني اللاعبة بقلبي أقامر و على عینیھ المشت
إلى أن أتى النادل لیعرض ...اللعبة و أني المراھنة و الرھینةو

علینا قائمة المشروبات فقال بنبل أشعرني بأني إحدى الدوقات 
د خجلت من كثرة النساء أولا فھن الذواقات ولولا أني ق

المجاملات و محلي من الإعراب العربي كوني ضمن قائمة 
الإناث لأخبرتھ أني قد أعلنت مسبقا قلبھ قید الطلب لكني ردیت 
على سؤالھ كعادتي بخجل كأس عصیر یفي بالغرض و قال ھو 
كوب قھوة  فأنا أرى بعینیك جریدة و ما كانت الجرائد دون 

ینیھ بعدھا البصر فأعجزه عن لأغض عن ع لتقرأالقھوة یوما 
اكتشاف ما أكتم و لیتحول الجو بیننا إلى شرك عشقي حین راح 

  یقول لي كشاعر كاذب یصف لك ما لا یراه و تصدقھ  

  عیناك و عقد اللازورد موج أزرق یطوقني

  وجھك كرسم الملائكة بلوحات الفن بك یعلقني
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  حمرتك دون خمر النبیذ تسكرني

  یأسرني وجنتیكبكلامك و شھد الحیاء 

  يتوبثخمار سھرة ینزلق من كتفیك یلعن 

  و رائحة الغیث على أرضك تعذبني

  ینتظرنيفأي شرك نسائي ھذا 

مضفیة شیئا من أجبتھ أخذت موقعي من المناظرة الجریئة ثم 
  الكذب على أوھامھ

  عزفنيتلرجولة صوتك أوتار جیتار 

  لربطة عنقك ذراعا تعانقني

  ة تغازلنيلسمرة اللیل و جسدك عروب

  لخطر الفرح المشتھى بحضرتك حزن یتوعدني

  الحالمة ساعاتھ بقربك سأحیك كذبتي  الغدلمواعید 

  لقلبك التائب العائد إلى ذنبھ سأمزق أشرعتي  

  فأي كذب رجالي ھذا یتربص بي

ولتغیر أغنیة مجرى المحادثة و الجلسة لا أدري إن وضعت 
صودة حین وجدتني بین بحكم المصادفة أو العادة حتى خلتني المق

ذراعیھ طفلة یحركھا البیانو كالنسمة و أنا أقیس القرب و البعد 



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
75 

 

یشعرني لوھلة أني أنا فتماشیا مع إیقاع أنفاسھ و مغازلاتھ 
الراقصة بقصیدتھ و ھو النزاري المراوغ بكلماتھ في تلك الساعة 
من الحریة المتعلقة بغربتي عن بیتي و مدینتي كي أرفض في 

العودة إلى طاولتي و لا شيء معي إلا كلمات لیست  النھایة
كالكلمات مستعینة بحیلتي المحاكیة لسندریلا الحكایة ملقیة نظرة 

فیستأذنني بدوره  مغادرتيفي النھایة بحتمیة  لأبلغھعلى ساعتي 
ن أمره مناقضة عبرھة لشراء سیجارة أمضي فیھا أنا بغفلة 

ھا بین المعجبین و الأحبة لقانون الجاذبیة العشقیة المتعارف علی
متعمدة ألا أترك بیده رقما یقوده إلي وقت الحاجة بل خارطة 
معقدة الأحجیة إذ شئت أن أصنع قدري بیدي لا أن أخضع لمنطق 
رجل لا یعرفني مخرجة التذكرة الإضافیة التي بحوزتي فأنا غالبا 
 ما أشتري تذكرتین للسفر إحداھما للرحلة و الثانیة لتؤنس وحدتي

تاركة إیاھا بید طفل صغیر كان قد رآه قبل ذھابھ بصحبتي 
الوراء  إلى الالتفاتموصیة إیاه بإعطائھا لھ ثم أمضي دون 

مخاطبة نفسي مرددة و مترددة إن ھو لحق بي فقد فاز باللعبة و 
استحقني و إن تأخر ھو و لم تبقى سوى ساعة على قدوم قطار 

من تذكرة إضافیة رحلتي فسأمضي إلى مستقبلي وحیدة حتى 
ثم أني و في النھایة أنثى متیمة  استثنائیةذاكرة معي حاملة 

خائفة كنت مما ...بجراحي فأي تغییر ھذا من عدم قدومھ یؤرقني
ثم ...سیقودني إلیھ مصیري الجنوني المعلق بین كفي قدر طفولي

و قبل دقائق من ذھابي بعد بلوغي لوجھتي عند رصیف المحطة 
ء لأرى ما إن كان ورائي و  صوت القطار ملئ الورا إلى التفت

  ....الأصداء یعلن عن عودتي إلى مدینتي خاتما بذلك حكایتي
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  ...لم نحرك ساكناو

قلت لك تعال معي و انظر تعال و اكسر حاجز قصر النظر تنحى 
عن الحب قلیلا فما عاد سوى كلمة تشعل بي غلیلا مللت من 

ھ لي من كتب كلھا خیبات أمل امرأة قصص الوھم و ما اشتریت
مازوشیة و رجل سادي و العالم حولنا ینحدر باتجاه لیل سرمدي 
فاعتقدت بأني أتھمك بالخیانة و الخذلان و ما أجاده المتشبھون 
بالرجال ھنا لكني أردتك بعیدا عن بیتنا و نرجسیتنا و أخبار 

رعاتنا صقنا و روایات صراعاتنا النفسیة وعشیرتنا و مآزق عشا
و فلسفة وجودنا و أزمات اقتصادنا لنجرب مرة السؤال عن 

و ماذا حدث لھا بعدما سمعت أنھم كانوا موجودین  إنسانیاتنا
وجدا و مساحة  إنبأبسط حقوق الوجود مقتنعین قوت و ماء 

لھ واحد وحده إ قبور الموتى ثم عبادة إلىأوكسجین تتسلل حتى 
ولائك الذین سكنوا شرق آسیا أ...من سینصفھم یوم البعثة العظمى

لیجربوا عذاب ماشطة ابنة الفرعون و آلام زوجتھ آسیة ما بین 
شروق و غروب في بورما حیث القتل و الذبح و السلخ 

الجماعیة أعوام و شھور حیث لا  الإبادةالاغتصاب و الحرق و 
حاجة للمرء برزنامة ھناك و نحن نقف كالصنم ھنا شھود نفتح 

تي في الخمور و الفجور و الفسوق و ما فسره الجوامع و نستف
العلماء قبل قرون فھل شید الأزھر لنزرع بھ الزھور أم لنقطف 

في ذبول و ھل وجد جامع الزیتونة لتصدیر  نغدوالشوك قبل أن 
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الزیتون أم لأن غصنا منھ بثغر حمام أبیض موشك على 
 رایة سلام العالم بھالنا یشكل بدعة كان  قد باتالانقراض 

لا أستغرب یا حبیبي بوجھك الذھول فأنا لست من تحب ...یجوب
مشاركتھم مثل ھذه الأمور فقد خلق لك العالم الافتراضي مساحة 
للقتال بمعظم الفنون جعلك تخال بأنك تغیر العالم خلف شاشتك 
جعلك تؤمن بأنھ قریة صغیرة بین یدیك صورة و منشور عزاء و 

رنا مرتاح فلن یدق بابنا الآن أي نام و ضمینالمأساة فھیا ل تانتھ
سیاح أما خارجا و بعیدا عن أحلامك و رغباتك و كلمات حبك 

من  الإیمانستجد الھمجیة في اتساع و المنشار ینحر أقویاء 
و مساحة الأرض بما علیھا تقلصت حتى  الإسلامأخلصوا Ϳ و 

ألغیت لأن المذابح و المجازر  فالإحصائیاتبجوفھا امتلأت 
مساحة للأحیاء  الإرھابكم و الاضطھاد و التشویھ و المحاو

فما جئت  بؤساما فعلت  بؤساأحنیت رأسك ...المسالمین ما تركت
أبتغي نفسیتك أو أسفك فیا حبیبي ھذه ھي أزمتك عاطفي ذاھب 
نحو الخراب عقلك ألم تفھم حتى الآن أني أبتغي نھضتك رجولتك 

ال نبیك أنسیت حق عنفوان الغیرة و النخوة فیك أنسیت ماذا ق
خلف فرضیتك المشبعة  إنسانیتكالغیر علیك أم أنك قد أضعت 

بكبسة أزرار الكترونیة حقا كدت أیأس منك و من حبك فأنت و 
الصدیق و حنكة تعلیق التھمة على  إخوةمن حولك غیر أدوار 
أمرا آخر بعصركم جدید و ھو منشور و  إلاعاتق الذئب ما أجدتم 

صفحات المآسي و الفتنة في ھذا العالم ضغط زر أعجبني على 
 ...  الشبھ الحیواني الإنساني
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  انا انسان

  ...كیفما كان توقیت الذاكرة بقلبكم...مساؤكم...صباحكم

  ..اھتمامكمأرجو أن تولوني بضع دقائق من 

  ..تشبھكم قد حجز لي العالم یوما بین رزنامة یومیاتكم إنسانةفأنا 

  ..فقط لأذكركم بأني مجودة ھنا

  ...بینكم اأحی

  ...شئتم إنحیاة الظل  اأحی

  ...خلف الجدران كما أردتم اأحی

  ...في خزي مھین یرمقني بھ المارة و الناظرین اأحی

  ..فعلتھ بنفسي بل لمرض لشدة خبثھ لعین لشيءلا 

  ... أعتذر عن ھذا التقدیم الطویل...مرحبا جمیعا

  ...دائما بأصدقاء للثرثرة و الحدیث أحظىفأنا لا 

  ...لأني سیدة مصابة بالسیدا
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  القصیدة إلقاءأین أیھا السادة فأنا لم أبدء بعد  إلىمھلا 

  تتساءلون كیف لنا ألا نصاب الآنأرى الذھول بوجوھكم 

  ھدؤوا من روعكم و لا تخشوا شیئا 

  تعلمت أخذ الاحتیاط...فأنا لن أعدي أحدا

  فمرضي لا ینقل بالھواء بل لھ طرق و أشكال عدة

  من الممارسة و الشھوة المطلقةتبدأ 

  أین لا ضابط و لا أخلاق

  لا أرجوا منكم الثناء...استثناءلكني حالة 

  الإصغاءبل 

  الفیروس و أنا لم أزل في رحم أمي نطفة إليلقد نقل 

  قالوا بفعل الرضاعة آخرینلولا أن ...ھكذا رجح الأطباء

  قد كانت قبلي مصابة افأمی

  ثة لكم أن تقولوا عن حالتي ورا

  و لكن لا تنعلوا أمي و لا تنعتوھا بالفاسقة

  أو بائعة الھوى
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  فھي ضحیة أخرى بالصدفة قد اكتشفت أنھا مصابة

   الآن والدي إلىتوجھون أصابع الاتھام 

  أعرف أن فكركم لا یتجاوز صور العلاقة

  لكن الحقیقة غیر ھذا

  فوالداي أشرف القوم حسبا و نسبا و أخلاقا

  الحلاقة ةماكینمر ینتقل بالدم و أولم یخبروكم أن الأ

  فلماذا تلومون دائما التمثال على ما نحت

  و تبرؤون النحات على ما نحت

  و ما الحاجة یؤنبكمضمیركم 

  فات الأوان أیھا السادة

  فأنا لم أفقد المناعة الجسدیة فقط بل فقدت المناعة العاطفیة

  جراء المجتمع و الرؤیا الرجعیة المحصورة

  الجنسیةط بین الأمراض و العلاقة في نطاق الرب

  فلا حاجة لي بكل ھذا الآنلا تعتذروا لي 

  و لكن حاذروا أنتم من ممارسة الشدود و الجنس العبثي
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  و الدماء و كل ما ینقل الفیروس 

  لأنھ سیحطم فیكم المناعة الجسدیة و النفسیة

  و حتى المكانة الاجتماعیة لتمسوا خبرا نسیا

  یة عن حالة انتحار مأساو

  في صحیفة صباحیة

  ھا بكل برودة و سخریةؤسیعلق قرا

  ھا قد انتھت الصلاحیة

  لمریض ما كان لیزید البشریة

  ...ببقائھ سوى أمورا مأساویة

  فلتسمحوا لي أن أودعكم بھذه الأمسیة الآنو 

  ذواتكمكي تفكروا بما قلتھ لكم و تسقطوه على 

  كمعلكم تعیدون ترتیب حساباتكم قبل محاسبتكم لغیر

  فلربما صلحت معاملتكم 

  مع من ھم  مثلي

 ابتلتھم الأقدار بمرض لا ذنب لھم فیھ   قد 
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  ...الآثامصغیرة من دار 

حتى لو أن  آثمانتمنیت لو أنكما موجودان حتى لو علمت أنكما 
بأصابع الاتھام و یقول بأنكما  إلیكماالعالم كلھ سیشیر 

من  الآن ذفھححتى لو تحدث عنكما بكل ما قصدت ...فاسقان
 فإنمافمھما تخیلتكما قاسیان ...تمنیت لو أنكما موجودان...الكلام

حتى لو كنتما تحملان من ...ھذه الحیاة قساوةلن تضاھیا یوما 
فلن تكونا أبشع من ھذه  الإنسانالبشاعة ما لا یطیقھ 

تمنیت و تمنیت طیلة عمر و لیال سابقات و لتبقى في ...الأیام
لھذا فأنا الیوم قد ...الحیاة إلىت یدعو بالعودة النھایة الأمنیة می

القدر بما تبقى  أطالببت أدرك جیدا بأني أناجي الأصنام و أني 
و لیبقى بداخلي حائرا السؤال ذلك ...بجعبتھ من أحرف المعجزات

من صفحات العمر  المبتورات الإجاباتالذي لن تشفع لكما فیھ 
ال القادمات فیا تراني الخوالي الخالیات منكما كما ستكون أحو

كما تدق الذنوب أبواب تلك الأرواح  الآنأخطر ببال أحدكما 
 إلىفي العودة  رغبةالمطھرة خلال ساعات الاضطراب ما بین ال

الأولى ساعة الغرق فیما حرم على النفس من  خطیئةلذة ال
الشیطان و النزوات و ھل حدث  بإغواءشھوات و ما بین الكفر 

ذات لیلة شتاء أبوابھا لاستحضاري أم أنكما لم أن فتحت مخیلتكم 
لما قد حل بي منذ تلك اللیلة الباردة القاسیة فعلتھا  تكترثانتعودا 
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ھذه الحیاة دون أن  إلىیوم جئت  الآن إلىالملتصقة بي أحزانھا 
 إلىكنت أرید البقاء في العدم أم التحول  إنأسأل عن غایتي و ما 

عابرة أو حالة اغتصاب أو  قد تشكلت روحھ من شھوة إنسان
حتى من جسد مباح للرغبات أنا التي وجدتني أنعم بحق التنفس 

أنا التي ولدت على رصیف ...دون أن یكون لأنفاسي أي اعتبار
الشارع ربما أو بمستشفى قریب من المكان الذي حدثت فیھ واقعة 

في  العار أو حتى بالغابة بین الأشجار دون أن یستأذنني شخص
كنت أبتغي حقا أن أجسد ھذا السیناریو الذي لم أفھم ا ما إذ حال
غایة اللحظة ما ھو دوري الحقیقي فیھ أھو دور الدلیل   إلى

القاطع على قضیة لم ترى الشرطة لھا أھمیة أو دور ثمرة حب 
عدا الشارع لیغرسوا بھ بذور أفعالھم أرضا أصحابھا  لكتیم مل

ما نبذتھا أجسادھم و قذفت الملجأ بعدعلى عتبة بھا ھناك  افألقو
دار الأیتام أین وجدتني العاملة  إلى...بھا خارج رحمة الأرحام

عند الصباح نائمة بعدما أتعبني الصراخ و قد أصابتني برودة 
الجو بالزكام حین كان عمري لا یتجاوز أشھرا معدودات حسب 

و ھنا یعاودني ...عن كتم الأسرار المسؤولات إحدىما روتھ لي 
ل مرة أخرى لماذا احتفظتما بي كل تلك المدة لتتركانني السؤا

ا ألقتھ أمھ في الیم ثم ألم حالمموسى  أیةعلى أمل ما جاء في 
تتدبرا في السورة ألم تخشیا علي من أن أوضع بین أیدي 
فرعونیة الأفعال و لكن ماذا لو أنكما أقسى من أن تسألا عن 

حلم طیلة فترة مصیري عن الحكم الجائر الذي راودني عن ال
و كیف لا وقد طاوعتكم قلوبكم یا لتفاھتي أي نوع من ...البراءة
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   الآنالأسئلة رحت أطرحھ علیكما 

  لنعد صیاغة الحوار 

ھذه أنا یا أنتما عذرا لأني أقول ھذا عنكما فأنا لا أعرف ...مرحبا
قد یقربني  أخر شيء أياسمیكما و لا أوصافكما و لا طباعكما أو 

  ...شبرا منكما

أم ولا حتى قبیلة  أوأب  إلىھذه أنا التي لا أنتسب ...جمیعامرحبا 
یعني  ةلوني و شكلي عندما بت أفقھ أن جون إلىلكني قد نسبت 

في اللغة الفحمة و الشمس عند مغیبھا لأنھا تسود حین تغیب و 
ذلك السواد الذي امتازت بھ بشرتي و عیني  إلىبھذا فأنا منسوبة 

أنھا زرقاء كبحر الضیاع الذي  إذلیسرى الیمنى على خلاف ا
أعیشھ بداخلي و كمثل تلك السماء الصافیة لولا أن بسمائي مطر 

أو جوین كما اعتاد الأشخاص ة أنا جون...لا یتوقف عن الھطول
أنھم یقولون أن لفظ اسمي ثقیل على ألسنتھم كما ھو  إذمناداتي 

 متايتوأذلك الاختلاف ما بین ...ثقیل وجودي على قلبھم
الصغیرتان نادر الوجود لھذا فقد كنت و لم أزل مؤمنة بأن الله لم 

 إلىما  إشارةیمیزني بھذا الاختلاف عبثا كما أعتقد بأن بھما 
 للآخراختلاف والداي فلا بد و أن لأحدھما عیونا زرقاء و أن 

عیونا بنیة قاتمة یكسحھا السواد ثم و من ھذا المنطق المؤلم دائما 
ئت نتیجة فعلة سوداء و لولا ذلك لما طغى على أفكر بأني ج

  ...ھیكلتي ھذا اللون المخیف كالظلام الذي یحیطني من كل جانب
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احتضنتني دار الأیتام بجدرانھا التعیسة و أروقتھا الضیقة و 
أنفاسھا الباردة و لیالیھا الخالیة من الحكایات عدا ما تحفظھ 

 غادروھائك الذین حفادھا السابقین أولالأبذاكرتھا من سجلات 
حال بلوغھم  سن الرشد ناقمین على الحیاة لیكملوا ما تبقى من 

فھناك یتعلم ...لا عناوین لھم خارج المادیات إذعمرھم مشردین 
الطفل كیف یتخذ من الجدار أبا لھ و من السریر أما حنونة تخفي 

ھناك أین لا ثقة لنا سوى ...بكائھ اللیلي آثارفي الصباح أغطیتھا 
و  الإنسانیةالغرباء أولائك الذین یزوروننا خلال حفلات ب

 إلیھمالمناسبات الخاصة بالجمعیات الخیریة أولائك الذین نتودد 
كانوا ھم  إنبغیة أن نتعرف أكثر على ما تعنیھ كلمة الحنان و 

ھناك أین عشت معظم طفولتي أعاقر ...یحضنوننا من باب الشفقة
 إخوتيالذین أعیش بینھم لیسوا  حالما اكتشفت أن الغدالخوف من 

و أنھم ینبذونني للوني و یخشونني بسبب عیني فلكم حاول أحدھم 
كنت أجید العض فقد  قد فقعھا لیعرف السر الكامن خلفھا لولا أني

كانت أسناني البیضاء المتفرقة حادة و مؤذیة أكثر في مرحلة 
و الطفولة لذلك كنت أتخذھا كوسیلة في الدفاع عن نفسي 

الأسطورة الملفقة  قبل أن تتكفل تلك لاحتماء من شرور الیتمل
حدث ذات یوم أن ناداني ذلك الحارس  إذحمایتي بحولي 

لي طعما  إعلانھحال  المخدراتالمخمور الكثیر السكر و تعاطي 
فتیا للعشاء منادیا و ھو في الساحة یراقب من قد كبر جسمھ من 

  :ائلا عندما أخذت أصواتھم تتضاءل ق...الصغار

 -:جوین تعالي 
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  -؟.. ماذا ھناك

  -..یخصك شيءلدي 

كانت تلك الكلمة أروع ما قد یسمعھ الواحد منا ھناك فقد كانت 
تعني وجود ھدیة تخصك أو قطعة حلوى ابتعھا خصیصا لك 

دمیتي على المقعد الحدیدي المتسع لثلاث  بإلقاءلذلك قد قمت 
وق رجلھ مقبلا فحملني لیجلسني ف...ركضا إلیھو رحت  أشخاص

  :خذي بلحیتھ الخشنة قائلا 

لدي دمیة كبیرة قد اشتریتھا لك خصیصا لكنھا مخبأة بغرفة 
ثم قرب شفتیھ مني و  الآنقبلتني  إذالیلا  إیاھانومي سأعطیك 

رائحة الخمر تفوح منھما لأھم بعضھ بقوة و أھرب ركضا تاركة 
ري عن دمیتي وحیدة بالخارج خوفا منھ ھو الذي تسبب في تأخ

الداخل محاولا أن یستغل دقائق خلو الساحة من  إلىالعودة 
الیوم قد ظلت  إلىالأطفال و الألعاب غیر أن كلمة مما قالھ 

  تلاحقني فقد ظل یردد خلفي

 -تبا لك أیتھا اللقیطة

معلمتي التي  إخبارعلى  أجرؤلم أكن أعي ما معنى الكلمة كما لم 
أن  إلىضربتني بشدة فقد ...ثر تأخري عن الدرسإ عاقبتني

تورمت یداي كي أكتفي بوضعھما على حدید الطاولة البارد على 
حبس أعراضھ الجانبیة أیخف الألم الذي لم أستطع أن  أنأمل 

اللتان قال عنھما ذلك الحارس أنھما دلیل شؤم حین راح ...بعیناي
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أن لم یعد أحد  إلىینشر الفكرة و یزرعھا داخل عقول الصغار 
على الاقتراب مني غیر وحید الذي كان یمثل بالنسبة  یجرؤمنھم 

  ...لي كل شيء ھناك

وحید یكبرني ببضع سنوات لكنھ مثلي كان طفلا بلا ذاكرة سابقة 
الملجأ و ھو تقریبا بنفس عمري ترعرعت معھ فكان  إلىبھ  جیئ

قلبي الفارق الوحید بیننا أن ملفھ یحمل أسماء عائلتھ  إلىأقربھم 
أحد سرد تفاصیلھا  یجرؤجریمة مجھولة لم  التي كانت ضحیة

الجمیع نظرا لشكلھ  إعجابعلیھ كما أنھ كان محبوبا و محط 
الجذاب فھو أشقر الشعر أبیض البشرة ذو أعین ممیزة بنیة في 

لذلك لم أره یوما ...وضح النھار و رمادیة كلما أدركھا المساء
یا كثیرة بھدا یحظىیبدي انزعاجھ من نمط الحیاة ھناك فقد كان 

معي لعلھ كان طفلا بریئا لا یفقھ معاني  یقتسمھامعظمھا كان 
باھتمامھ یوما  أحظىالمسؤولیة غیر أنھ قد كان یحتویني كأب لم 

لي لیال الیتم والقھر و في  أنجبتھیدافع عني و یحمیني كأخ 
حب  إلىمرحلة معینة من العمر تحول وحید من صدیق الطفولة 

  حب بعده   أول لا سابق لھ كما لا

قضیت اللیلة تلك في خوف من أن یقتحم حجرة نومي ذلك 
الحارس اللئیم فیتعدى علي مع أني بذلك العمر لم أكن أفھم قواعد 

و بالأخص الحمیمیة منھا كما لم أكن أفھم  الإنسانیةالعلاقات 
الصغار و ما  إنجابالمعاني الحقیقیة للارتباط الزوجي و طریقة 

أو لا تكون فقد كنت أعتقد أن زواج الفتاة  معنى أن تكون شرعیا
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بشاب ما یعني بأنھما سیقضیان بقیة عمرھما معا یتقاسمان الأكل 
بینھما كما كنت أعتقد  شيءو الشراب و الغرفة دون أن یحدث 

أن قبلة من رجل تكفي لتجعل من المرأة حبلى و أن الولادة تكون 
لحامل فیخرج عن طریق شق تحدثھ المختصة في التولید ببطن ا

الصغیر و تغلق الفجوة كأن شیئا لم یحدث و على ھذا الأساس 
أني قد حاولت أن أفھم معنى تلك الكلمة  إلا...كانت ردة فعلي 

مراجعة كل دفاتري و كتبي  إلىالتي قذفني بھا مما اضطرني 
مناھج الدراسة  ضمنلم أجد مرادفا لھا  إذغیر أن ظني قد خاب 

سمعتھ من أقوال أیضا فنحن كنا نعیش  و لا حتى ما سبق و أن
بمعزل عن الأسرة و الشارع و كل ما یخص العالم الحقیقي كل 
ما كنا نتعلمھ أساسیات الجملة و الأخلاقیات و حب الوطن بغض 

بأسرة دافئة للنوم  نحظىكنا بالكاد  إذالنظر عن الأسرة 
نحن  لذلك ارتأیت أن أسال وحید فقد كان یمتاز بالذكاء و...بسلام

نجلس على أرضیة الغرفة بعیدا عن شاشة التلفزیون المشترك 
بین أطفال المیتم بمعزل عنھم جمیعا أولائك الذین اعتبروا بأن 
وحید قد بات عدوا لھم لكونھ قد اختار صحبتي على تجنب تلك 

ا أخبرتھ ھعند...اللعنة التي حذرھم منھا ذلك الحارس الشھواني
أخذ یحك فروة فیدرك معنى الكلمة ما كان  إذاعما قالھ لي و 

رأسھ لاعتقاده الصبیاني بأن تلك العملیة تحرك الذكاء فینا 
أفلام الكرتون و لشدة في مستنتجا الأمر من أبطالھ المفضلین 

ملاحظتھ تكرار تلك الحركة من قبل الغرباء الذین یأتون لزیارتنا 
لین على بین الفینة و الأخرى كلما أعجزتھم أسئلة الصغار المقب
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فلسفة الوجود و الحیاة ثم بعد برھة من التفكیر أجابني سعیدا 
  ...بحصولھ على الجواب مرددا

  -تعني إنھاأجل ..وجدتھا..وجدتھا

  -؟تعني ماذا

  -الكلمة تعني أنك قطة

  - قطة

أجل قطة فأنت تشبھین تلك القطة السوداء ذات العیون الزرقاء 
  ...بھذا-ھا و لھذا وصفك دائما حال اقترابھ من تخدشھالتي كانت 

ضحكت مصدقة ما جاء بھ ذلك الفیلسوف الصغیر من استنتاج 
 إليلیستقر بي السرور بعدھا حین رحت ألعب رفقتھ ھو من أعاد 

بمعاني  الإمعانلعبتي و أزاح عن قلبي دھشتھ دون أن أعید 
بھ لحرفي اللام و الیاء آ دون أنو الحروف الزائدة في الكلمة 

ا تخبرانني بأنھ لا أب و لا أم شرعیان لي أنا التي اللتان راحت
كنت أشبھ القطة السوداء  في لونھا و في انعدام نسبھا و التي 

أني ...یقولون أني نادر شؤم مثلھا أفرادرحت أعیش ھناك بین 
حسب  الآثامدار  إلىالصغیرة التي حولت المكان من دار الأیتام 

 یوما مدى تعرفن فولیة لما نشر عني من أقوال ترددھا أفواه ط
ي خلفتھ بداخلي تلك الكلمات العادیة في تكوینھا ذعمق الجرح ال

  لجملة مؤذیة عمیقة المعنى و الوجع
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أنھا لم  إذ...الحیاة ھناك كانت تجسد معنى الیتم بكامل تفاصیلھ
تخلوا من حالات الاعتداءات الجسدیة و الجنسیة على حد السواء 

بالرغم من أني لم أسلم من  إلھیة و التي سلمت منھا بمعجزة
  ...حالات السب و الشتم و الضرب أحیانا 

لقد كنت أحب الرسم على الورق الأبیض بدل كتابة الدروس و 
صغر الحركات المصاحبة للجملة لذلك  الخط ومراعاة ضوابط 

لم أكن أحب حروف ...فغالبا ما كنت أعاقب من طرف المعلمة
ون من ألوان أكثر ما كنت أجید الھجاء بل كنت أعشق ما بالك

أسقط ما بمخیلتي  رسمھ الوجوه و الأجساد كنت أحاول دائما أن
تعكس  تھیآتعلى الورق فكانت معظم رسوماتي عبارة عن 

البعض منھا كانت تمزق من طرف الأطفال ...وجھي والداي
الذین كانوا یستغلون لحظات غیاب وحید فقد كنت ھزیلة الجسد و 

ن یكون لي أعداء خاصة من تمنیتھم أصدقاء مسالمة أكره أ
السریر  إلىأما ما كان ینجوا منھا فقد كنت أصطحبھ معي ...لي

لیلا أضع رسمة لأمي على جانب معین و رسمة لأبي على 
رسمھ  إلىأما وحید فقد كان بقلبي و لم أكن بحاجة  الآخرالجانب 

  ...خلال تلك السنوات المعدودات

دائم الاعتناء بي و الذي خصص لي الذي كان  الآخرالشخص 
متحفا بمكتبھ لأعلق على جدرانھ رسوماتي ھي السیدة 

تودع الثلاثین من عمرھا لتستقبل الأربعین بكل  امرأة...حواء
حب أمضت حیاتھا كلھا تعتني بالصغار تراقب نفسیتھم تعلمھم 
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حتى یتمكنوا من  بذواتھمون أسیاد أنفسھم تعزز ثقتھم دكیف یغ
درھم دون العزوف للعزلة و الانحراف و فوق كل ذلك مواجھة ق

كانت ...قد كانت تمثل بالنسبة لي أنا شخصیا صورة الأم المثالیة
زیاراتي لھا عدیدة و لا تخلو أبدا من قطع الحلوى و ذلك الكعك 

بیتھا الذي كنت أحلم بأن ...الطیب الذي كانت تأتینا بھ من بیتھا
ا بأن تخبرني عن تفاصیلھ تلك أكون فردا منھ فطالما طلبت منھ

التفاصیل الصغیرة التي لا تعتني بھا سوى سیدة البیت فقد كنت 
أسالھا عن عدد الغرف و ألوانھا عن الشرفة و أزھارھا عن 
الأفرشة و طرازھا عن الستائر و مواسمھا لكي أجد في اللیل 

كانت كلما زرتھا وھبتني ورقة بیضاء ...مكانا أسكن فیھ أحلامي
أن أرسم ما  بعدھا تطلب منيل موعة من الألوان المختلفةو مج

أشاء فھي الوحیدة التي لم تطبق علي یوما قوانین العقوبات 
على  نافذتھمثلھا تطل  ھادئكان مكتبھا جمیل مرتب و ...ھناك

ذلك  إلىشارع ضیق بھ شجرتان كبیرتان و رصیف یفضي 
أحببت العالم من  العالم المجھول الذي لم أسام یوما من تخیلھ فلكم

من خلف تلك الستائر  إلیناھناك كم أحببت أشعة الشمس المتسللة 
الزرقاء التي كانت تشعرني بأني ملاك صغیر یحلق في السماء 

و لكم أحببت الرقص على تلك ...كلما نسیت حقارة لوني ھناك
الأرضیة المفروشة ببساط أخضر مرسومة علیھ أشكال 

لسندیان الخاصة بي  كلما باشر الحیوانات أرقص فوق غابة ا
الشتاء في الھطول خارجا دون أن تجعد قطرات الماء شعري أو 

   :قائلة إلیھاتبلل أرضیة خیالي كي ألتفت 
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 -...أنا عصفور لم تحطم بعد عشھ الأمطار 

لكن قولي ذلك لم یكن یسعدھا كثیرا كنت أراھا كیف تبتسم لي 
دیھ تماما فتفضحانھا و لولا أن عیناھا كانتا تقولان عكس ما تب

تكشفان سرھا فھي لم تكن الوحیدة القادرة على قراءة تعابیر 
أین یتسع العالم لي بین  الحمیمیةالوجدان وسط تلك الغرفة 

لا شك في أنھا كانت ...جدران أصغر بقعة على أرض المیتم
تأسف لذلك الوضع المزري الذي كنت أعیشھ فقد كنت أدعس 

لمطر وكانت ھي دائما تخرج من صمت على الربیع لأستقبل ا
جلستھا الھادئة تلك كي تحیطني بیدیھا كما لو أنھا مظلة قد خلقت 
لتجنبني أھوال القدر كلما ھطل شتاءه على من لا سقف یحمیھ و 

  ...عدا دار الأیتام یؤویھلا حطب یدفیھ و لا بیت 

 طالما أخبرتني أن لي مستقبلا زاھرا في الرسم و أني سأتحرر
من قوقعتي المغلقة لأصیر رسامة حرة لھا وزنھا و مكانتھا  ایوم

بین أسماء ذلك العالم الكبیر فھي لم تكن مجرد طبیبة تختص في 
كانت العرافة  قراءة سلوكیات الأطفال و نفسیتھم فقط بل

أن انقضاء الزمن ھناك كان یزیدني  و لكن بالرغم من...أیضا
أشھد مواعید اقترابھ  حافزا في التشبث بذلك الحلم الذي كنت

حتمالیة استیقاظي ذات صباح و أنا أحتضن الحریة المعانقة لا
الرغبة في الحصول  شبھ منعدمةكنت قد أني  إلابكل حواسي 

علیھا بحكم أن السجین ھناك یحب الحریة كما لو أنھا فكرة غیر 
القضبان عرف بأن لھ موعدا أزلیا  انصھرتما  فإذاقابلة للتحقیق 
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معارك لا متناھیة مع الثیران و لكن و قبل أن أفقد  للخوض في
صلاحیة البقاء وجدتني أفقد عالمي كلھ یوم استیقظت على فاجعة 

فأنا لم أخسر رسوماتي ...فراق لم أضعھ یوما في الحسبان
صباحھا و لا دمیتي لكني كنت أھیأ لتودیع وحید بعد أن قررت 

تخذه ولدا و یومھا لم العائلات الفاحشة الثراء أن تتبناه فت إحدى
لم یتخلى عني كما لم یستطع ...ھو لم یخذلني...یكن بیده القرار

كما كان ...لم یكن لھ صوت للاعتراض...جانبي إلىالبقاء معي و 
لابد لھ أن یتحرر من عبودیة الیتم یوما لیجرب معاني جدیدة 

  ...للحیاة مع أسرة أحبتھ كما لو أنھا أنجبتھ

راضھ بغیة أن یھبھا لي و لكني أولیتھ حاملا كل أغ إليأتى 
ظھري ثم رحت أركض بالفناء فترك كل ما أتاني بھ أرضا 

لیلحق بي منادیا متوسلا لیتقاسمھ الأولاد من بعده دون استئذان 
  الرجاء

  -...أرجوك توقفي...جوین...جوین مھلا

أعمتني الدموع عن الرؤیة لأتعثر و أسقط فوق الحصى فأصبت 
أي خلال فترة  مغادرتھي كان ذلك قبل أسبوع بكسر بسیط برجل

  ...الرسمیة الإجراءات

جانبي یقص علي الدعابات یقول لي ما بال قطتي  إلىمكث 
  :متى ستظل على ھذه الحال ثم یقرب یده مني قائلا  إلىالسوداء 

  -طعم الجبنة البیضاء یشبھلذیذة و طعمھا  فإنھاھیا اقضمیھا 
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كاء فتأتي الممرضة لتخرجھ من أضحك رغما عني ثم أنفجر بالب
لتزید من ألمي النابع عن ذلك الكسر الذي لم تكشف عنھ ...الغرفة

الكسر الذي خلق بقلبي فجوة عمیقة راحت ...الطبیة الإشعاعات
  تكبر بداخلي مع انقضاء الأیام بغیابھ  

جاءني بورقة و قلم رصاص  مغادرتھثم و قبل یومین من 
ني أن أرسم صورة لي و وضعھما فوق سریري ثم طلب م
و بھذا یبیت متیقنا من  الآخرصورة لھ كي یحتفظ كل منا بوجھ 

  ...أني لن أنساه

وحید و أبقى وحیدة بالمكان أخذ معھ رسمتي بعد أن  لیغادرو 
بقلبي المحترق بغیابھ  وجعا خالدا و على وجنتي خیرةأ قبلةطبع 

و بت  ساءت أوضاعي...وضع فوق جمرة من نار ھ قدكما لو أن
خربشات و یوم  إلىتحولت رسوماتي ...لا أكلم أحدا حتى حواء

  : أمطرت السماء لتبكي معي سنة بلوغنا الفراق قلت لھا

الاعتراف بأن غیابھ قد حطم قلبي و لتكسر ما  بإمكانيالیوم بات 
 -...ھذه الریاح المصاحبة للأمطار الآنتبقى مني 

و لكن ذلك لم ت وھبتني حواء من مسكنات الحدیث ما استطاع
أخذ  زمنمع مرور الیكن كافیا لھزیمة حبھ المحاصر لقلبي ف

الیأس یستقر بداخلي شیئا فشیئا بعدما فقدت الأمل نھائیا في رؤیتھ 
قد اكتفیت بالعزلة و لھذا كنت ثانیة فھو لم یأتي لزیارتي أبدا 
على جسمھ و شكلھ من  طرأالاستمرار في تخیل ما قد 
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صوره شاربا ثم أزلتھ وجدتھ وسیما  إلىأضفت ...تغیرات
بملامحھ الطفولیة كما اعتدتھ ثم أني ما عدت بوقتھا أرسم 

كأني بغیابھ قد استفقت على تلك اللحظة التي فقدت فیھا ...سواه
أمي و أبي و كأنھ كان ھو تلك الأسرة نفسھا التي كنت أبحث 

  ....عنھا لتضیع مني دون أن أحرك ساكنا لاستعادتھا

وغي الثامنة عشر عمرا سمعت بأن حواء ستقدم استقالتھا قبیل بل
مما جعلني أفقد ما تبقى لي من صواب لولا أنھا قد قررت 

كانت خطتھا ...یوم عمل  لھا آخرتھریبي من ھناك تماما في 
محكمة فحارس المناوبة اللیلیة كان یقربھا تم توظیفھ بعدما كشف 

اءات على الأطفال لیلا أمر ذلك اللئیم حالما ارتفعت نسبة الاعتد
یحرس الحریة مثلنا و اكتشف بأنھ الفاعل و لیمضي بقیة عمره 

أن طفلة صغیرة قد رأتني حاولت فضح  إلا...خلف القضبان
    :الأمر لكني ھمست بأذنھا قائلة

 -الأمیر ینتظرني خارجا 

 حكایافابتسمت و مضت لتكمل الحلم منصھرة فیما قرأتھ عن 
دون أن تدقق في شكلي المنصھر في الجمیلات و الأمراء 

  ...الظلام

ھو قصر تلك الأشجار التي  إلیھحال خروجي فان أول ما انتبھت 
من الأعلى كما انتبھت لتعاسة  الإطلالةكنت أتخیلھا عالیة بحكم 

الخافتة و المصابیح  الإضاءةذلك الشارع الخالي ذو 
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ستحقق بذلك  بیتھا دون أن تعلم بأنھا إلىأخذتني معھا ...المنكسرة
أمنیة طفلة صغیرة قد أتت بھا من دار الأیتام فكانت تلك اللیلة 
الأولى التي أغفو فیھا باطمئنان ثم في الصباح الباكر حال 
استیقاظي و جدتھا تحضر لي ثوبا جدیدا لأرتدیھ بعد استحمامي 

كان طفلا  إنبالماء الدافئ دون خوف من معرفة ھویة الطارق 
مھنة الاعتداء و بعدما ارتدیتھ ووقفت أمام  تغریھ خرآأو شخصا 

رأیت كم أني نحیفة و كم أن عیناي رغم اختلافھما  المرآة
نفسي خارج المیتم لكي  أرىأن  إلىلعلي كنت بحاجة ...ممیزتان

فالمرایا في حقیقتھا لا ...أرى ما لم یلحظوه بداخلي من جمال
لجات تعكس الظاھر بل ھي انعكاس للباطن و ما نخفیھ من خ

محطة الحافلات و أنا في دھشة من تلك  إلىذھبنا بسیارتھا معا 
المحلات و المباني الشاھقة ...البیوت الكبیرة و الشوارع الواسعة

و الناس من مختلف الأجناس كلھم یتعایشون وسط ذلك العالم 
اشترت ...الخفي خلف نافذة المیتم المطلة على ذلك الشارع ھناك

ثم حدھم أ عنوانرفقة لغا من المال لي تذكرة و أعطتني مب
  ...أوصتني أن أبحث عن ذلك الشخص و أخبره أني من طرفھا

   : و أنا أھم بركوب الحافلة استأذنني العامل قائلا

  -حقائبك سیدتي

من العاطفة و قد كانت عوضا عن الخوف  بشيء إلیھنظرت 
فقد حدثني بصفتي  الإعجابالذي اعتدتھ تحمل بطیاتھا شیئا من 

تضمن نوعا یكلامھ كان ...لا مخلوقا مخیفا یثیر الاشمئزاز نساناإ
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كان ذلك بحكم عملھ أو أخلاقھ فأنا لم أحاول  إنمن الاحترام و 
  ..تفسیر النوایا اكتفیت بحسن الأفعال

أجبتھ بھدوء لأن لا یسمع ترددي أحد الركاب فیدرك أني أمضي 
  لى السؤالعنوان منفتح ع إلىنحو المجھول نحو ورقة تقودني 

 -...لا حقیبة لي 

كانت المسافة طویلة و كانت رسمة وجھ وحید رفیقي الوحید 
مدینة كبیرة لا تعرف للنوم  إلىوصلت متعبة ...أثناء السفر

أقرب ھاتف عمومي حسبما  إلىذھبت ...موعدا و لا للنھار ساعة
اتصلت بذلك الرقم لیرد علي رجل طاعن في ...دلني أحدھم

  ..السن

 -...ألو

  شعرت بالخوف فسمع صوت نفسي الراجف

  -خدمتك بإمكانيكیف ...ألو

  -أنا من طرف حواء...أنا 

  -لابد و أنك أنت...جوین

  ..حال ذكره لاسمي شعرت بنوع من الاستقرار النفسي

  -ھذه أنا...أجل
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  -لدیك عنواني صحیح

  -أجل  ھو معي مكتوب على ورقة  

بنفس الورقة ثم كان  إنمزقي الجزء الذي یحتوي رقم الھاتف 
و أنا  كي یستدل بھا على العنوان لسائق سیارة الأجرةاتركیھا 

  -...سأكون بانتظار وصولك

رحلة أخرى رحت أخطوھا وحیدة و ھذا یعني أن وحید كان 
و كنت أنا حرف  المتھرئةمعي بقلبي بشكلھ الطفولي في الورقة 

جلس في أ...التاء في الكلمة التاء المرتبط وجودھا بفكرة وجوده
 مرآتھمن خلال  الآخرالمقعد الخلفي یرمقني السائق بین الحین و 

الأمامیة دون أن یقرأ خوفي المنعكس في رجفة یدي فقد كنت 
ما شعرت  إذاأقعد خلفھ مباشرة أتخذ وضع الدفاع لأھجم علیھ 

كنا نسیر على  إنرغم أني لم أكن أعلم  لمنطقمناقض ل بشيء
  ...أبعد نقطة من الھلاك إلىمعھ  الطریق السوي أم أني ذاھبة

  ...یا آنسة-

  - نادیتني؟ھل ...عفوا

 -؟لقد وصلنا ھذا ھو العنوان ألیس كذلك

  -...شكرا...جلأ ...آه

لھ ثمن الأجرة كان قد فتح ذلك الشیخ لي الباب  أقدم أنو قبل 
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  قائلا 

  -...أھلا یا ابنتي كنت قلقا بشأنك

و مضى السائق في دھشة ...ثم قدم لھ مبلغا مضاعفا بالامتنان
ذلك الرجل فقد ظنھ  یعاین الاختلاف ما بین شكلي و شكل

  ...والدي

جسده ...ھو شیخ ذو لحیة بیضاء و عیون بنیة مكثفة بالتجاعید
نوعا ما شعره یكسوه الرماد و البیاض معا أعتقد بأنھ  ممتلئ

كان یرتدي منامة نوم زرقاء ...بعمر جدي لو أني كنت أمتلك جدا
لى الدرج الخشبي ثم فتح لي باب بیتھ و دعاني للدخول صعد ع

كنت خائفة خاصة و قد أدركت أنھ یعیش لوحده فكل أبنائھ 
لكن قلبي ارتاح حین ...بالخارج و زوجتھ متوفیة منذ أعوام

بعدھا  یمرر ليكي حواء لیبلغھا بنبأ وصولي  إلىسمعتھ یتحدث 
طالما كنت ...ةفرحت أحدثھا لما یفوق الربع ساع الھاتف سماعة

  ..و لم أزل أفعل...أسعد بسماع صوتھا

 لھ رفقتھ كان نادر الكلام كما أني لم أقل ھادئ حضیت بعشاء
فھمت أنھ یعرف عني ما یغنیھ  إجاباتھمن خلال فتھا وق الكثیر

ثم فتح لي باب غرفة قال بأنھا لي واضعا بیدي ...عن السؤال
  ...مفتاحھا كي یطرد من بالي الوسواس

بضعة أسابیع تمكن من كسب ثقتي حتى أني بت أراه كل بعد 
اكتشفت مع الوقت مدى طرافتھ و شباب روحھ ھو الذي ...عائلتي
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ھو الذي لم ...كان یشاركني قصص مراھقتھ و أیامھ الخوالي
  ...أخجل من أن أخبره عن وحید و مدى اشتیاقي لھ

 أن تذكر ما قد أخبرتھ عني إلىھناك  الأشھرو ھكذا مرت بي 
حواء من قبل حول موھبتي في الرسم لیفتح أمامي أبواب الحیاة 

نقلني ...التي خلتھا ستغلق بوجھي حال خروجي من المیتم المعتم
تكفل بحصولي على أوراق رسمیة من ...معھد الفنون الجمیلة إلى

خلال اتصالھ بأشھر مكاتب المحاماة بالبلاد كما لم تقصر حواء 
كي أدرك في النھایة بأن ...لوماتفي تزویده عما یخصني من مع

و ... لھ فروعا و شركات تخص الملابس و عروض الأزیاء
بامتیاز  الإبداعبعد فترة وجیزة من حصولي على شھادة  لأغدو

مصممة و عارضة أزیاء تركض خلفھا المجلات بسبب ما 
  ...من اختلاف الآخرینیمیزھا عن 

اء و أب شیخ بات لي أم تدعى حو الآثامھذه أنا صغیرة دار 
احتضناني و لكن ذلك لم یستطع أن یملأ ...یدعى العم كریم

الذي كنت أفكر فیھ عندما ...الفجوة التي أحدثھا بقلبي غیاب وحید
  مكتبي السكرتیرة قائلة بابدقت 

عذرا سیدتي وصلتك ھذه الباقة مع دعوة عشاء من صاحب 
 -الشركات  إحدى

 ه منيا عما یریدھن إلىألم یخبرك الموظف الذي جاء بھا 
  -؟صاحبھا بالضبط 
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ذكرت الماركة التجاریة  - ... لا سیدتي و لكن المعروف أن شركة
العمل  -مھمة جدا في السوق و لا أعتقد بأننا نود تضییع فرصة -

  معھم

 -حسنا لا علیك ضعي الباقة ھناك

رغبة عاشقة بلھاء یأتیني من رجل مجھول یطغى ...ورد أحمر
كان ...ھا لأقرر المقامرة بقبول دعوة العشاءعطره على الباقة كل

 إلىصاحب ذوق راق سرعان ما اكتشفت الأمر حال وصولي 
أعرف عنھ شیئا جاءني النادل  أكنھناك كان یعرفني لكني لم 
الطاولة المحجوزة لأجلي تماما  إلىحال وصولي و اصطحبني 
ذلك العازف الشاب الموھوب ...بالقرب من عازف البیانو

المتفجر من  الإیقاعأكثر من سحر  إلیھشدتني ملامحھ ...الوسیم
بین أناملھ لكنھ سرعان ما انتھى من العزف لیغمره من جاء 

استدرت ناحیة ...لقضاء وقت طیب و رومانسي ھناك بالتصفیقات
الباب أترقب شخصا لا أعرف شكلھ و لا طباعھ لكني انتقیت 

لك العازف ذ لیفاجئنيلأجلھ أجمل قطعة صممتھا من الثیاب 
  استئذانالقادم من خلفي ممسكا بیدي مقبلا لھا دون 

  -...أتمنى ألا أكون قد جعلتك تنتظرین طویلا

  -فلا تعتذر..في الانتظار تكمن جمالیة اللقاء

كنت سأجیب بطریقة أخرى لولا أن رائحتھ ھي نفسھا التي كانت 
طیلة فترة  إلیھ التحدیقلم أسأم من ...تفوح من باقة الصباح
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  ة سھوي دقیق إلالعشاء و ھو لم یمانع و لم یبدي ملاحظتھ ا

 -أین شردت أخذ یلوح بأصابعھ البیضاء إلىمرحبا 

  -...جبنة بیضاء

  -ھل اشتھیت الجبنة 

  -؟ من أنا

  -قد قلت جبنة بیضاءف...أجل

  -عفوا تذكرت شیئا ثم ابتسمت...لا

  -لابد من أنھ ممیز لیجعلك تبتسمین

  -؟من 

  -ھالذي تذكرت الشيء

  -من ذاكرة الطفولة شيءنعم ...آه

  -...جمیل

یخص العمل و دون  شيءو أنھینا العشاء دون أن نتحدث عن أي 
  ...أن أسالھ عن السبب الخفي خلف دعوتھ لي

عرض علي المشي خارجا كان الجو باردا نوعا ما على الأقل 
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بالنسبة لامرأة ترتدي ثوبا عاري الظھر فناولني معطفھ من باب 
ثم جلسنا قلیلا أمام نافورة ماء بحدیقة ھادئة الأنوار بعدما ...النبل

  سمع صوت ھرة فقال ...أتعبني الكعب العالي

  -قطتي السوداء

  جاء سؤالي لھ إراديكرد فعل لا 

 -؟ماذا 

فأخبرني بأن صوت الھرة ذاك قد ذكره بأن مخزون السمك 
رى لأكتفي مرة أخ...المعلب الخاص بقطتھ قد أوشك على الانتھاء

  بالابتسام 

البیت بسیارتھ فلم أرفض نسي  إلىعرض علي أن یوصلني 
معطفھ معي أو أنھ تعمد فعل ذلك لا أدري حقیقة و لكني لم أنتبھ 

و أنا أھم بدخول غرفتي لأغیر ملابسي و ھاتفھ یدق  إلاللأمر 
  المعلق بخزانتيمن جیب السترة 

 -ألو

  -مرحبا ھذا أنا لقد نسیت ھاتفي معك

أرقام  نا لم نتبادلأن غیرفكرت في الاتصال بك  آسفة أنا صحیح
- إلى غدافقلت لابد و أن أتدبر الأمر حال وصولي  الھواتف
  الشركة



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
104 

 

قد كنت مضطربة نوعا ما بالسھرة لاحظت بأنك ...لا علیك
 -؟كثیرة السھو أیضا ھل بدر مني أي سوء یستدعي الاعتذارو

  -لا أبدا

الھاتف وسیلة جیدة ...مليبامكانك الاعتراف لست أمامك لتجا
  -للبوح

  -في الحقیقة ملامحك ذكرتني بشخص

  -منذ زمن بعید أرهو أنت تشبھین شخصا لم 

  -حقا آه

  -أجل 

  - ھل بمقدوري أن أسألك عن ھویة ھذا الشخص ؟و 

جیب معطفي ستجدین صورتھا ھناك و لك أن  إلىاذھبي 
 -تحكمي

لى ممتلكات أحب التطفل ع داعي فانا لا لا...ھي أنثى إذن 
   -الغیر

 -أنا من طلب منك ھذا

 -بما أن الأمر كذلك فلا مانع لدي
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فتحت خزانتي و معطفھ معلق بین أحضان ألبستي التي لم یسبق 
اقتحمت یدي جیبھ لأخرج منھ ورقة قدیمة ...لھا أن عانقت رجلا

مرة أنا الطفلة الصغیرة  لآخرأنا كما راني ...بھا أنا فإذافتحتھا 
سقط الھاتف مني كما ...خلفھ في دار الأیتام و مضى التي تركھا

دموع شھوة الماضي الممزوجة ...سقطت دموع الفرح و القرح 
أقفلت الخط على دھشتي لكني لم أكن أعلم بأنھ ..بنشوة الحاضر

الباب  طرقو ھو یھم ب إلایركن سیارتھ على مقربة من بیتي 
  كالمجنون لیفتح لھ عمي كریم 

  :سألھ قائلا

 -؟ أین جوین...ھي جوینأین 

  استوقفھ عمي كریم لدقائق معدودات بغیة أن یتعرف على ھویتھ

لھ المجال لیقتحم غرفتي فیجد صورتھ  فسحفأأخبره بأنھ وحید 
جانب صورتي فوق فراشي صورتان ولدتا على سریر  إلىترقد 

  ...متیم بھ آخرمیتم لتجتمعا فوق سریر 

الیتم و فرقتنا الظروف  ھذه أنا جوین و ھذا أنت وحید جمعنا
لتحتضننا على متن سفینتھا مرة أخرى الأقدار كأنما الحیاة شاءت 

 وجوه ھذه الدنیا من أبدت لناأن تعلمنا بأنھ و في النھایة مھما 
یدعى  الملامح جمیل آخر وجھنا دائما بل فإنھا تحتفظبشاعة ال

ة تكفل بنا متبنیا وجودنا لنجد في النھایالحب الذي ...بالحب
  ...لوجودنا معنى
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 و ھذه ھي قصتي الآثامھذه أنا جوین فتاة صغیرة دار 

  

  

  

  

  

 

  ...عاشق من زمن القصیدة

  

من وسط المدینة الثرثارة ناداني صوتھا وأنا أعبر زقاق الفضول 
لرؤیتھا تعلو منبر الكلمة أمیرة و الناس  المكتظةالساحة  إلى

مثلي یسعون خلف  اكالحاشیة یلتفون حولھا حجاج
أن أرمقھا  إلىلرؤیتھا ...أزاحمھم في الحشر سباقا للعذاب...قلبھا

سمراء تكحل بسواد اللیل عینیھا و تحجب بوشاح العفة شعرھا 
بكل جرأة تلعن الناس  إیقاعھامرددة قولا یشبھ قصیدة الشعر في 
  و فسقھم معلنة عن جرأتھا في قولھا

 ھذه أنا امرأة تدعى بالحریة



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
107 

 

 تعبر الشوارع شبھ عاریة

 الثغور لكنھا لا تقبل لقب الزانیة تقبل

 بالیة نخالھاأن  إیاكثیابھا ممزقة لكن 

 فھي تنسب لتلك الماركة العالمیة

  امرأة حرة تؤمن بالمساواة المعلنة أناھذه 

 ما بین الرجل و المرأة 

 أقف في وجھ الفتن و لكن لا بأس أن أفتن

  الأوكسجینفعطري لن ینقص 

 الراقصین الساحة إلىبینما صوتي یدعو 

  أنا امرأة تدعى بالحریة

  تبناني معظم الكتاب والمنافقین

 ممن یقولون عن أنفسھم متحضرین

 من لم یجدوا لبلوغ الشھوة غیري كسبیل

 ھذه أنا امرأة تدعى بالحریة

 لا تضاھیھ في السلوك أي أنثى خنثىصدیقي 
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 زوجي ھو حبیبي لا رابط یجمعنا

 غیر كلمة أحبك و أفعال اللذة

 ي غیر شرعي لكني أم عذراء ھل لدیكم مشكلةابن

 أجل أنا لدي مشكلة

  مشكلتي أننا نشوه صورة مریم

 و نحن أبعد من أن نكون مثل البتول خلقا و عفة

  نلعن قومھ...مشكلتي أننا قوم نؤمن بلوط 

 في اللیالي الملعونة...المقاھي..في الملاھي أفعالھمو نمجد 

 ة و فض البكارة و الرومانسیة مشكلتي أننا نخلط ما بین الشھو

 و  بین  ما جاء في الشعر العذري و أفعال السریر المباح للسكر

  مشكلتي أن عشیقي یریدني عاھرة و یرید زوجتھ عذراء طاھرة

 مشكلتي أننا تركنا الحجاب و الستر و مجدنا العري و الفسق

 دم و حواء بتنا لا نفرق بین الجنسین فنحن الیوم ثلاثآكنا 

 ا دیننا و احتفینا بعھرنابعن

  ثرنا على تقالیدنا
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 نسینا أن نثور على أعدائنا

 إسلامناابتغینا الحریة و ھي أول ما جاء بھ 

 و لكن یبدو أننا لا نفھم لغتنا

  نحن نفقھ ما تملیھ علینا شاشات التلفزیون

 ما صنعنا الآلاتو من 

  نحن الذاھبون نحو الھلاك

 كداعین الله أن یھبنا جناح ملا

  ھذه مشكلتي

  حرة...فتاة مسلمة

  لم أفھم حریتي كما أملتھا علي دیانتي

للتصفیقات فقد تنصت علیھا و أنا أعبر  أبھةثم مضت غیر 
  بطیفھا و ھي تقول لصدیقتھا  الإمساكالطریق محاولا 

أن أرى شخصا ما و ھو یصفع وجھھ بمرارة  إلىكنت بحاجة 
-أن یصفق لي حتى  وسط ذلك الحشد الغفیر من الجمھور بدل

  ...أتیقن من أن المسرحیة قد نجحت

بھا رحت أھجوھا بالرغم من أني قد فھمت  إعجابيمن فرط 
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  مرماھا مقاطعا لسبیلھا و ألفاظھا

یا من تتحدثین ...ھنا إلىلم أكن أعلم أن مسرح بریخت قد نقل 
قولي  -كفاك عبثا و الأوبراعن الدین رافعة صوتك كأنك في دار 

  الشھرة و أنا سأفتح لك أبوابا أخرىتبتغین ن الحریة و انك تشتھی

  : بردھا اللاذع قائلة إليكي تلتفت 

تتغزلون بنا في قصائدكم و .. متى سنبقى محور حدیثكم إلى
رفضنا تلبة رغباتكم ترفعون القلم عنا في سكركم  إذا ماتھجوننا 

كم باͿ علی...و نشوتكم و تضغطون علینا بحكم الدین حال تمكنكم
لنا أعمالنا و لكم أعمالكم الله خالقنا و ھو ...دعونا فما شأنكم بنا

أحسنا و ھكذا سیكون الأمر  إنأخطأنا و یجازینا  إنمن یحاسبنا 
  ..معكم فانتبھوا لأفعالكم فذلكن خیر لكم

كي أغیر مسار مشیتي مشبعا بالخیبة و بقلبي لھا رغبة في 
  قولا بثنیةلجمیل  المعانقة أردد بیني وبین نفسي ما أحفظھ

 بوادي بغیضٍ یا بثین سِبابُ * * * وأول ما قاد المـودّة بینـنـا 

  لكل كـلامٍ یا بثیـن جوابُ * * * لھا قولاً ، فجاءت بمثلھ  لتوق

فأي واد ھذا أغرقت نفسي فیھ أنا و أي حب ذلك الذي ابتلیت بھ 
مراحل  أولىلیدركني المساء حزنا و أنا في ...من نظرة 

ار أقضي لیلتي الأولى وحیدا كیتیم ابتلتھ بالبعد عمن الاحتض
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یحب الأقدار مع أنھا لم تزد على قولھا ذاك شیئا فكیف تراھا 
كي یزیدني من اللوعة ما یدور في ذھني  النار أشعلت بي لھیب

  لأبو جعفر بن عطیة من أبیات حزنا  

أن تنسى الذنوب و  آنفقد *** أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا 
  أن تمحى

و لا أھتدي حتى أرى *** و ھا أنا في لیل من السخط حائر 
  الرضا صبحا

و لیستقبلني الصباح على ماجاء في دیوان نزار قالت لي 
واقفا محتارا بین ما أرتدیھ لیومي المبتدأ بالأمنیات و ...السمراء

بغیة  إیاهثم أخلعھ رافضا  المرأةأحلام اللقاء فأجرب الأسود أمام 
ي لقاتلتي انھزامي و ما أقمتھ على نفسي من حداد مرتدیا ألا أبد

في النھایة قمیصي الأبیض المكفن فیھ قلبي رافعا رایة الاستسلام 
على مدن النساء و من أقسمن لھ بأن كیدھن  الإغارةأنا من اعتاد 

من  لا تخلو قصائدي انتبحضرتھ تدركھ ریاح الثواب أنا من ك
لتقي في العمل صدیقي ریاض لأ...أضرحة الشھیدات المتیمات
  ...فأشكو لھ ما انتابني من ھوس

  لو تعلم ما جرى لي البارحة مستطردا في سرد الأحداث آه

بأنھ مذ عرفني أدرك یخبرني یضحك غیر مستغرب و ھو 
  ھوسي بالنساء



أشواق عرباجي|| جراح عارية  

 

 
112 

 

لكني أبرء نفسي من ھذا الجرم مشھرا ھزیمتي مفسرا ذلك 
و  لحنا طربا لناسباختلافھا عن الأخریات منشدا ما أطرب ا

   حرك بداخلي وجعا

ھَا حَب مِن الْمِسْك قَد نَبَت لَت وَفيِ خَدِّ   برُِوْحِي فَتَاة باِلْعَفْاف تَجَمَّ

   وَأقَْبَلَت واستبدتوَقَد ضَاع عَقْليِ وَقَد ضَاع رُشْدِي 

  فأعذره عن رده في قولھ لي

  بشباكك و لما لم تصطدھا  

  ى بمسرحیة شوقيلأرد علیھ بما جاء على لسان لیل

  و لیس القرب بالجسم* * * فإن القرب بالروح 

و یسألني بعد ذلك عن أوصافھا فأجیبھ أولم تسمع فالیري حین 
  قال

  نارھا توقد من غیر غذاء * * * قدسیة مغلقة إنھا

  ءو على صفحاتھا رف الضیا  * * * أرجائھاخیم الصمت على 

  یرھا من النساءیتعجب لكوني لم أقل یوما شیئا مماثلا عن غ

 ألھذه الدرجة تجدھا جمیلة فأجیبھ بل و

فشتّانَ ما بین الكواكب * *  ھي البدرُ حسناً، والنساءُ كواكبٌ  
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  والبدر

  لیعلق ساخرا مجنون زمانك ما عھدتك عذري الھوى

  : فاكتفي بالقول

و والله ما بي من جنون ولا * * * یقولون مجنون یھیم بذكرھا   
  سحر

لا لوم  بتا على كتفي كل یبكي لیلاه یا صدیقيیعلق ریاض مر
  علیك بعد الآن

شغلھ و لا شغل لي غیر ذكرھا فقلبي  إلىكل منا  بعدھا لینصرف
و تمضي بي الأیام الجاحدة لا ...قد اعتاد علیھا بدل أن یعادیھا

 إعلانيأن ألتقیھا ساعة  إلىصدفة  و لا قدر یرحمانني و لا قلبي 
الكراسي الحدیدیة المطلة على البحر  دىإحلنسیانھا جالسة على 

جانبھا محافظا إلى اللاھث خلف الرمال فلا أتردد في الجلوس 
على مساحة البعد بیننا حتى لا یلامس جسدي جسدھا خشیة أن 
تخالني راكضا خلف جسدھا أنا الذي حرمت علي نفسي ابتغاء 

تة أن ھاتفھا قد شلني بعد دقائق من مجالستي الصام إلا...غیرھا
لھا كنت قد تأكدت من خلالھا أنھا نسیتني حین لم تبدي لوجودي 

ر مني دب اھتماما أبدا كما لم تعاتبني على فعلتي السابقة و ما
بوقتھا أنا المازوشي المشتھي للعقاب و ھي ترد على ذلك 

  الاتصال المفاجئ بقولھا ھذا
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تسكت مستجیبة للصوت القادم من ھاتفھا لتكمل حدیثھا ...حنین
   سترسلةم

  عشاق البحر ھنا بوحدتي یعیرونني

  تعبّرنيو الرمال دونك غذت لغة لا 

  من طیور السماء لا رسائل تصلني

  كما لحنین اللیل وحدة تضاجعني 

  تحفظنيو للصبح من التیھ أدعیة 

  مشلولة بك تربطني أحلامو مؤونة 

  و عجوز ھنا للغجر تنتمي في كل صباح تقرأني

  قھوتي لتأخذ قوتھا من فناجین 

  لم أحدث ملائكة السماء یوما عن غیرك

  بغیابك إلالم أكن غریبة عن بیتي 

  لفرط اشتیاقك إلالم أكلم یوما أبناء البحر 

  بحمى حنینك إلاو لم تكن حرارة جسمي موسمیة 

  برحیلك إلاو لم یفصح اللیل عن سر حزنھ 
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  أغاني لم أفھمھا بحضرتك إلىأصبحت أستمع 

  حیدة حاملة بیدي قصتكأمسیت أجالس المقاعد و

  و بت أسامر الوسائد ضجرا بعد غفوة الزمان بك

نغمھا  إیاهلأبقى مع فیروزي أرثي أمسي مغنیة لطیفك مھدیة 
  الطروب

  في قولھا المتردد بین أشعار صوتھا الملائكي الملامس للقلوب 

  العاشقین ذنوب لیاليفكل  سیديأن حبك  ذنبيإذا كان 

 یھا الغائب المرغوب عن حبك أبدا لاعلى قولھا مضیفة فأنا أو
  أتوب 

  قبل أن تنھي المكالمة تقول بنبرة الحیرةو

وحیدة أنا أرقد بجب الذاكرة فأین قوافلك سیدي أما حانت بعد 
   ...مواعید عطشھا 

بعدھا تاركة لي أسئلة شائكة لما ورد أولا في قولھا  لتغادرو
مشاعرھا قبل  فھل كان ذلك اسمھا أم عنوانا اختزلت بھ...حنین

أتصل بریاض منھارا لیصلني صوتھ كي ...أن تشرع في شرحھا
  من المدینة مذھولا الآخرھو على الجانب و

 -بعد ما بك یا ھشام على رسلك فأنا لم أفھم قصدك
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 -...مرتبطة یا ریاض لقد خاب أملي إنھا

أكثر لیونة  شيءتقع على لأضرب بیدي على المقعد الحدیدي 
فتحتھا كي ...وایة قد نسیتھا ھناك لاستعجالھار الشيءكان ذلك و

إذ انھ قد بخط الید رجحت أنھ موجھ لھا  امكتوب إھداءأجد بھا 
  الآتيعلى النحو جاء 

  ....  بلقیس  الآنسة إلى 

 -..أتسمعنيھشام 

  -أكرھھا و أشتھي وصلھا  

  : قلت ھذا فأدرك أني أقصدھا فقد أغلقت الخط بوجھھ و ھو یقول

  -زمانك ماذا فعلت بك ھذه المرأة یا نزار  آه 

الوصول متأخرا عن مواعید  فوجدتنيرحت أركض علني أجدھا 
الوجوه الكثیرة المتشابھة تلك التي  زحمةأضعتھا بین  بعد أن إلیھا

  ..أبدا لا تشبھھا

بیتي وحید المساء بغرفتي مع قھوتي و كتابھا  إلىكي أعود 
اي على أسطر قد أن وقعت عین إلىأتفحص أوراقھ بحثا عنھا 

  برأیك ؟قامت بتلوینھا یسأل فیھا صاحبھا ما ھو الحب 

  من بطلة الحكایة الإجابةلتأتیھ 
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  ..الحب صدق الجدة في الحدیث عن الخرافة

فتذكر ابتسامة فتاة  ىالمشفالموت على أرضیة  باغتھحمى جندي 
  منھ مرأىقتلھا العدو على 

اعر مبتدئ لم یجد انھ أحلام مراھقة تملكتھا أغنیة و قصیدة ش
  مصفقا لھ سواھا

  الحب مسرحیة واقعیة نصھا لا منطقي و أبطالھا متوھمون 

  انھ عقدة ما بین الاشتھاء و التملك

  و أبدا غداالحب ما حلمت بھ البارحة فتجسد لك الیوم وستفقده 

  الحب نرجسیة الھوى فلا ھو لك و لا أنت أحق بھ من غیرك

  خیرة من الروایة الطویلةثلاث نقاط بالصفحة الأ آخرانھ 

الحب ھو كل ما لم أقلھ لك و كل ما ستفكر بھ أنت نیابة عني و 
  عن غیرك

 ؟...فما ھو الحب برأیك

 آخرعلى بعد صفحات من ذلك تضع علھ لونا  آخركي أجد نصا 
  مكتوب علیھ 

  جئتك یا حبیبي قائلة
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  اشتھیتنا أطفالا غیر اللھو من الحیاة لا یفقھون 

  فالا لفرط براءتھم من تشابك الأیادي یخجلوناشتھیتنا أط

  اشتھیتنا أطفالا أبواب الغرباء یطرقون و على حین غفلة یختفون

 نجایحتمون و بفرحة من جازف بحیاتھ ثم  مھدمخلف حائط 
  یضحكون

اشتھیتنا أطفالا قطعة الرغیف یتقاسمون على موعدھم في الساحة 
  یجتمعون

  یتسارعون  إلیھلدین ساعتھم جرس مدرسة بعیدا عن حكم ا

خاوفنا حكایة غول خرافي الصفات اشتھیتنا أطفالا أكبر م
  الجنونو

اشتھیتنا أطفالا أكبر أحلامنا ختام حب أبدي في قصص یكذبھا  
  الناضجون

  اشتھیتنا أطفالا للأھالي یقلدون و لأفلام الكرتون یخلصون

اشتھیتنا أطفالا صغارا خارطتھم أسرة صغیرة و غیر ھذا من 
  لعالم لا یبتغونا

  أنا فاني قد فلت لي یا معشوقتي أما
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  أحببتنا عشاقا بین مدن الھیام و قصوره الحالمة یتیھون

الحبیب حراستھم  شواطئأحببتنا عشاقا لفرط غیرتھم على 
  المشددة یعلنون

أحببتنا عشاقا غرباء الصدفة یلتقون أحباب الزمن یصبحون ثم 
  أزواجا یبیتون

بأنواعھ الطاھرة المقدسة  للإخلاصقون و ھم على العھد دائما یب
  یمتھنون

أحببتنا عشاقا على أوتار الطرب یرقصون و مع الشموع و     
  الورد یمتزجون 

  حیاتھم أحلام محققة بعیدا عن عقد مدنھم و القانون 

حول فراق یشتھیھ  یتمحورأحببتنا عشاقا أعظم رھاب یحاصرنا 
  الحاسدون نال

یوما  سیتبناھاا حدث بیننا ذكریات أحببتنا عشاقا أجمل م
  الروائیون

  أحببتنا عشاقا ذراعینا ملائكة ھذا الحب الطاھر قریبا سیحضنون

غیر لحب صغارا بحبنا الیوم مفتخرون وأحببتنا عشاقا كبارا في ا
 ذلك لن نكون
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بیضاء و سوداء كما أنجبتھا  فإنھاغیر ھذا من الصفحات و
حلیل شخصیتھا متیقنا من أنھا المطبعة لأتمكن في النھایة من ت

امرأة قد عانت الخذلان بحیاتھا و أنھا تبحث عن الحب الذي 
الله ید  إلىعرفتھ في طفولتھا ذلك الحب الطاھر النقي فأرفع 

  ....الدعاء على أمل أن یجمعني مرة أخرى بھا

أرجوك ریاض ...ة مر شھر و لم نلتقيبینتھي بالخی آخریوم 
 ...ر السھرةدعني فلا رغبة لي بحضو

و ...سأعرفك على شابة تنسیك اسمك ھیا یا ھشام كفاك تدللا
 لامرئلنستمتع بشبابنا قلیلا أولست أنت من جعلتني أحفظ مقاطع 

  القیس لشدة تكرارك قولھ

  أمر  غداالیوم خمر و 

  دعنا ننسى قلیلا ھیا یا صدیقي إذنھیا ف

  رتب حقائبك مفرغا جوفھا من ملابس الذكرى

  ك ممزقا من أوراقھ أسماء ما مضىو احمل جواز

  ثم اضبط ساعتك لوقت سیفنى

لم یمت شبح الماضي فانك ستموت  إنفعزاؤك في النسیان 
  لتكسب الجولة و كلاكما قتلى
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كیف ترعى أحلام من  الغدشمس  إلىدع المشنقة عنك و انظر 
  البارحة بالفرحة تفاءلوا

  قالوا عنھ میتا إنھنا البحر أزرق و 

  جداد تلد كل لیلة أنثى ھنا أرض الأ

  قف في محكمة العشق شامخا معتزا

  لا تخشى قضاة الشوق ما ھم سوى وھم

  أثینا بآلھة الإغریقكوھم 

 حطم أصنامك بیدك و تبنى النسیان مذھبا كي لا تشقى

ھناك حیث تصحو رغبات الرجال كلما  إلىمرغما ذھبت معھ 
جمالھا  النساء نبیذ أحمر و امرأة یضاھي إحدىھزت بخصرھا 

ضوء القمر جاء بھا صاحبي لتشاركني العشاء حتى لا تقاطعھ 
ثیابھا و أفعالھا ...ما شرع مبادرا حبیبتھ المغازلات إذافي حدیثھ 

بلقیس و ما قالتھ عن المرأة  إلىو كل ما فیھا راحت تقودني 
  ...المتحررة على طریقة الغرباء

 قبِّلني على شفتيَّ  

 …قالت          

 …ریتایا : قلتُ 
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 -أأرحل من جدید؟  

  -؟و من تكون ریتا ھذه 

  :یتدخل ریاض قائلا 

  -حبیبة درویش 

  -؟ و من درویش أیضا

یضحك قائلا انھ شاعر فلسطیني مشھور لا بد و أن طلبك  ھذا قد 
نھا و بدل أن تذكره بتلك القصیدة لیرد علیك ھشام بما جاء في م

حقق ظنونھا في أؤكد لھا قول صدیقي تركتھا مخذولة ھناك لتت
أعبر شوارع الظلام رفقة ...وجود امرأة أخرى ترقد بقلبي

ذلك المقعد البارد الوحید الخالي مخرجا  إلىسیجارتي وصولا 
الغیاب فتفتحھ  أشھرمن جیبي كتابھا الذي كان یرافقني طوال 

   الریاح عند ھذا القول

 قلبي لیس كرسیا سیدي تقعد علیھ كلما أرھقتك الدنیا لتغادره
خذ موقفا و كفاك عبثا فقد ...ساعة ما انقضى الضباب عن عالمك

أرھقتني تناقضا كفاك لعبا فالعمر یمضي بي و یغزو ربیعي شیبا 
متى سأبقى أما  إلىمتى ستظل ھكذا طفلا و  إلىمتى قل لي  فإلى

رجلا و لتأخذ قرارا واحد لیوم  و لو صبورة حبیبي أرجوك فلتكن
  حاسما
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وھو یخبرني بأن بلقیس فجأة  كي یدب الأمل بقلبي
  ...كل الظروف تكذبھ شيءقلبي المتیقن من ...تنتظرني

عنیفا كل ذلك لأني رفضت أن أكون لغیر  بداشجاري مع ریاض 
السیرك المقام  إلىفي دعوتي  یتقاعسبلقیس مطیعا و مع ذلك لم 

  وسط تلك الساحة أین و قفت وقفة المناجي للذاكرة الأولى قائلا

و ھل یعمن من كان في *** احا أیھا الطلل البالي ألا عم صب
  العصر الخالي

تعال یا امرؤ القیس تعال و كفاك  متأففالیمسكني ریاض من یدي 
  ...بكاء على أطلال الغجریة تعال

أفعال جنونیة تلتھا راقصة شرقیة علقت ...غناء...بھلوان...أسود
  : علیھا خلفي امرأة قائلة

  لراقصة الطرقات خفة

  ي أقدامھا فتنةو لحف

  الجمھور حولھا في شھوة 

  یراقب الجسد الجائع بلذة

  ھي لقیتار الكبریاء تبتسم مكابرة

  بعد أن وجدت حریتھا في ستر نفسھا منتھكة
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  أین بداخلھا الحرائق اشتعلت 

  من على العالم بنظرھم قد تمردت 

  تلك التي شرفھا بجسدھا صانت 

  و عھرھا للمارة أعلنت

  غیر ذلك السبیل ما وجدت إذأھلھا  لةإعا إلىلحاجتھا 

  حتى وھبھا الشارع صفة المتسولة بأغنیة

  و أعلنھم المنفقون بذریعة

  صوتھا نبرة ھنا أنا أعرفھا من إنھا...ریاض...ریاض

  ..الراقصة ستعجبك أنكنت أعلم 

  أیھا الأبلھ بلقیس خلفنا

   -متأكد ؟أنت  ھل...لا...من

 -سمعت صوتھا

  مقعد خالياستدار ریاض لیجد ال

  -یا صاحبي تھدي الآن قد بت

كیف لا وقد حجبت عنھم ...وقفت بین الجمھور الغاضب مني
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و ھي تغادر خیمة السیرك بھدوء فأتبعھا  إلیھاالرؤیة لأنتبھ 
 إلىمسرعا مصطدما برجل ھندي قوي البنیة معتذرا بضم كفي 

أخرج من ...بعضھما و ھز رأسي متمتما عبارات غیر مفھومة
أن ترمي لي بطوق ضحكتھا  إلىفأخالني أضعتھا الخیمة 

الساخرة من طریقة حدیث صدیقتھا مع ذلك البائع الأجنبي فأعزم 
ألا أضیعھا ثانیة كي أعید الكرة مرة أخرى في السیر خلفھا 
متمتما بضع كلمات متحرشا بقلبھا و حین لم تبدي أي ردة فعل 

  :قلت لھا بأعلى صوت 

 بلقیسُ 

 لا تتغیَّبيِ عنّي

 فإنَّ الشمسَ بعدكِ 

  ...لا تُضيءُ على السواحِلْ 

  كي تستدیر غاضبة 

  -؟و كیف تعرف اسمي ؟ما الذي تریده مني یا ھذا

  مستعینا بقول الشاعر ولي الدین یكن فأجیبھا 

  بروحي مدامعھا الساكبة* * * ألا ما لسیدتي ناحبة 

  یزداد غیظھا فأسألھا بما ورد في مقامة الحریري
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  باسمي لھ ما ھكذا من ینصف * * * یظھ إذ لم أبح یا من تلھب غ

  فأصخ لھ أنا یوسف أنا یوسف* * *إن كان لا یرضیك إلا كشفھ 

ثم اغني لھا ضاحكا شیئا من أغنیة شعریة قد التصق بذھني 
 رنینھا الأخاذ

  أصابَكَ عشقٌ أم رُمیتَ بأسھمِ 

  فما ھذه إلا سـجیّـةُ مُغـــرَمِ  

  -قوالك یا ھذا ؟ما الذي تقصده بأ...ماذا

عن  الإجابةتضحك صدیقتھا ثم تتراجع بضع خطوات لتتمكن من 
  ...الاتصال الوارد بھاتفھا 

ما قلتھ قصیدة لنزار و لا علم لي بأن اسمك بلقیس یا -
 ...یعلو وجنتیھا الخجل و قبل الرد تھمس صدیقتھا...آنسة

لھ تلك  ت التي كتبتھا لي كي أقولھارااعبأرید تلك ال....بلقیس انھ
 -؟التي أطلقت علیھا اسم حنین أتذكرین

 -؟ ألم تحفظیھا

  -في الحقیقة لا 

  -؟ الآنھل ھو على الخط 
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لحسن حظي أنھ قد أغلق الخط لكنھ سیعاود الاتصال بعد عشر 
  -علي إملاءھادقائق أرجوك أعیدي 

  تجیبھا بتدمر شدید

ثم  ،بات علي حفظ ما أكتبھ الآنألا یكفیني أني أكتب لأجلك و 
-ما قالتھ یوم التقیتھا بالبحر لیرفرف قلبي فرحا  إلقاءأعادت 

كوني قد فھمت بأن تلك الخاطرة موجھة لخطیب صدیقتھا 
ما تستعین ببلقیس في مثل ھذه غالبا الملتحق بالجیش و أنھا 

  ..الأمور

 -یسألني ریاض؟ ھذا الحد  إلىكیف لك أن تكون واثقا 

صدیقتھا التي  مغادرةي بعد فأخبره بأني دعوتھا لكوب من الشا
كان من المفروض أن تشاركھا بقیة یومھا و أننا حال جلوسنا 

بتذكرھا  لتفاجئني تلك أخبرتھا بأني متیقن من لقائنا قبل الساعة
لي فقد كانت تعلم جیدا أني الشخص ذاتھ الذي انتقدھا و جلس 

ثم أني أعدت لھا روایتھا لتنعتني ...صامتا أمام البحر رفقتھا
رقمھا  الآنأنكرت أني أعرف اسمھا و ھا أنا ذا أملك  إذبالمحتال 

  ...و حتى عنوان بیتھا

 بإمضاءدق الباب عامل من متجر الورد تلبیة لطلبي فتحت لھ 
 البیت سعیدا مرددا إلى الإكلیل أنا أھم بإدخالالفاتورة و 

 خَرَجَ الوردُ منْ حوضِھ لملاقاتھا،
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 كانتِ الشمسُ عُریانةً 

 .ریفِ، سِوَى خَیْطِ غیمٍ على خَصْرِھافي الخ

 ھكذا یُولَدُ الحبُّ 

  .في القریةِ التي جئتُ مِنْھا

لبى ریاض طلبي ثم جلس ...ھلا ساعدتني في وضع ربطة العنق
  :فسألتھعلى الأریكة مبتسما 

 -؟كیف أبدو

  -مذھلا یا أدونیس  

بل كان علیك أن تقول مجنون بلقیس یا صدیقي فأنا لا أصدق 
 إلىأخیرا قبلت طلب تقدمي لخطبتھا و ضحكنا في طرقنا أنھا 

ا بعد عام من معرفتي ابھبیتھا لیلاقیني الارتباك على عتبة ب
استقبلني بلطف والدیھا كما حرص أن یبین لي مكانتھا ...بھا

أنھا قد أبدت  إلا...بالبیت شقیقھا لتبث الرعب بقلبي فكرة تراجعھا
ھو یوم زفافنا و قد أقبلت على بالقول الصریح موافقتھا و الیوم 

من بیت والدھا بكل شرف و عزة كي أختم على سنة الله  إخراجھا
و رسولھ قصة حبي لھا و ھا أنا ذا أرقص معھا سعید بحضور 
أھلي و أھلھا أھمس بأذنھا ما یملیھ علي قلبي لا ما قالھ الشعراء 

  كما عودتھا
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 -أحبك...أحبك

   فھذا أصدق ما یمكن أن أقولھ لھا 

  لي تقولأما ھي ف

  ھا ھو الوقت ذا  قد حان أھو صباح أو مساء 

  لا تسألني فبحضرتك أفقد بوصلة الزمان و المكان 

في عینیك فقط أعثر على أبدیة العشق اللامقروء عنھ في كتب 
  الكھان

بین راحتي یدیك فقط أستورد الشوارع و الأحیاء و أنا أمشي 
  معك في قدر اللامكان 

  ه أتعلم لغة الحنان لأستحضر طفولتي و ما كان فوق صدرك  وحد

  حین كنت أغفو على وسادة كم تشبھك أدعوھا حضن

  والدي وحدھا من وھبتني نفس الأمان 

  في ھذه الرقصة التي نتشاركھا على موعد غفلة من مخاوفنا 

أولى  إلىتحملني الذاكرة و ھذه الرائحة و الباقة الزھریة 
  مواعیدنا

  قص على أحفاد سیأتون بعد أبنائنالأتخیلني بحضرتك أ
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  بیت قصیدة كان محورھا شتائمنا التي لو لم تكن لما كنا 

  اما كانت لتكون بجمالیة الأسطورة حكایتنو

 

 


